


رـ دـ التدبــ فؤائـ
إذا تلا  العاقـل  : »فالمؤمـن  قـال الإمـام  الآجـري 

القـرآن اسـتعرض القـرآن، فـكان كالممرآة يـرى بهها مـا حََسُُـن 

مـن فعلـه، ومـا قََبُُـح فيـه، فما حـذره مـولاه حـذره، ومـا خوفـه 

بـه مـن عقابـه خافـه، ومـا رغـب فيـه مـولاة رغـب فيـه ورجاه، 

فمـن كانـت هـذه صفته، أو ما قـارب هذه الصفة فقـد تلاه حق 

تلاوتـه ورعـاه حـق رعايتـه، وكان لـه القـرآن شـاهدًًا وشـفيعًًا 

وأنيسًًـا وحـرزًًا، ومـن كان هـذا وصفـه نفـع نفسـه ونفـع أهلـه 

والآخـرة«. الدنيـا  في  خيٍرٍ  ولـده كل  وعلى  والديـه   وعـاد على 

أخلاق حملة القرآن، ص: )40(.

الطبعة الأولى
ربيع الأول ١٤٤٧ هـ



»41«

وََتِهِِِ يََتْلُُْونَهَُُ حََقََّ تِلَِاا
إعداد:

طاهر بن نجم الدين بن نصر بن 
ّ سِيّ� َ صالح المَحَ�
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مدخل
القرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة اللفظية فحسب؛ بل نزل من 

آياته  أجل هذا ومن أجل ما هو أعم وأكمل؛ وهو فهم معانيه وتدبر 

المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿رََبَّنَََا  فيه، وهو  بما  التذكر والعمل  ثم 

كِْْمََةََ  ِنْهُُْمْْ يَتَْلُْوُ عََلََيْهِِْمْْ آيَاَتِكََِ وََيُعََُلِّ�مُُِهُُمُُ الْكِِْتََابََ وََالْحِ� وََابْعََْثْْ فِهِِيمْْ رَسَُُولًاا مِّ�
هِِيمْْۚۚ ﴾ ]البقرة: 129[. وََيُزََُكِّ�

بكلماتـه  الممرور  غير  آخـر  شـيئاًً  تعنـي  تعـالى  الله  كتـاب  تلاوة  إن 

بصـوت أو بـغير صوت، إنها تعنـي تلاوته بفهم وتدبّّـر ينتهي إلى إدراك 

وتأثـر، وإلى عمـل بعـد ذلـك وسـلوك.

إن تلاوة كتـاب الله لا تعنـي الحرص على إقامـة المدّّ والغنّةّ ومراعاة 

الترقيـق والتفخيـم فحسـب؛ وإنما تعني ذلك مع ترقيـق القلوب وإقامة 

الحدود.

وقـد عـد شـيخ الإسلام ابن تيميـة المبالغة والححرص في تحقيق ذلك 

وسوسـة حائلـة للقلب عن فهم مـراد الله تعالى.
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القـرآن  ألفـاظ  بقـراءة  مُُتعبـدُُون  أننـا  كما  لذلـك:  الجامـع  والأمـر 

 - وعلا  جـلّّ   - يرضيـه  الـذي  النحـو  على  حروفـه  وإقامـة  صحيحـة 

متعبـدون بفهـم القـرآن والتفقـه فيـه دون سـواه، والاسـتغناء بـه عـن 

: »مـا اجتمع قوم في بيـت من بيوت الله يتلون  غيره. قـال رسـول الله̂ 

كتـاب الله ويتدارسـونه بينهـم إلا نزلـت عليهـم السـكينة، وغشـيتهم 

الرحممة وفََّحتهـم الملائكـة، وذكرهـم الله فيمـن عنـده«.

وََتِهِِِ﴾ ]البقرة:  ِينََ آتَيَْنََْاهُُمُُ الْكِِْتََابََ يَتَْلُْوُنَهَُُ حََقََّ تِلَِاا قال تعالى: ﴿الَّذِ�

121[ وقد فسر قتادة أن الصحابة هم الذين كانوا يتلونه حق تلاوته.

والتلاوة لها معنيان:

في   ^ رسوله  بها  الله  أمر  وقد  المتتابعة،  المرتلة  القراءة  أحدهما: 

تْلُُْوََ الْقُُْرْْآنََ﴾
َ
نْْ أَ

َ
كُُونََ مِِنََ الْمُُْسْْلِمِِِيَنَ )91( وََأَ

َ
نْْ أَ

َ
مِِرْتُُْ أَ

ُ
قوله تعالى: ﴿وََأُ

]النمل: 91، 92[. وكان يتلوه على كفار قريش قال تعالى: ﴿قُُل لََّوْْ شََاءََ 

اهلل مََا تَلَََوْْتُهُُُ عََلََيْكُُْمْْ﴾ ]يونس: 16[.
ونقـل القرطبـي عـن عكرمـة قولـه: »يتبعونـه حـق اتباعـه باتبـاع 

الأمـر والنهـي فيُُحلون حلاله، ويحرمون حرامـه ويعملون بما تضمنه«، 
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أقـول: والجمـع بين المعنـيين هـو المتـعين، ويصـح فيهـا جميعـاًً؛ فالـتلاوة 

بإقامـة الألفـاظ وضبط الححروف، ثم العمل بما تضمنتـه الآيات المتلوة، 

وعبّرر عـن الفهـم والتدبـر بالـتلاوة حق التلاوة ليرشـدنا إلى أن ذلك هو 

المقصـود مـن الـتلاوة، وليـس مججرد الـتلاوة وتحريـك اللسـان بالألفاظ 

بـدون فهـم وفقـه واهتداء.

وقـد بين عبـد الله بـن مسـعود  معنـى حـق الـتلاوة فقـال: 

ِـلََّ حلالََـه، ويححرم حرامـه،  »والـذي نـفسي بيـده! إن حـق تلاوتـه أن �يُحِ

ويقـرأه كما أنزلـه الله، ولا يححرف الكلـم عـن مواضعـه، ولا يتـأوََّل منـه 

  شـيئاًً على غير تأويلـه«، وهـذا البيـان مـن عبـد الله بـن مسـعود

واسـع وجامـع لمعنـى الـتلاوة، وهـي قراءته كما أنـزل، وفهمـه وتفيرسه 

به. والعمـل 

ولههذا كان الصحابـة  لا يتجـاوزون خمس آيـات أو عشراًً 

حتـى يعلمـوا ما فيهـن من العلـم والعمل.

قـال أبـو عبـد الرحممن السـلمي - أحـد أكابـر التابـعين -: حدثنـا 

الذيـن كانـوا يُُقرِِئوننـا القـرآن كعـثمان بـن عفـان وعبـد الله بـن مسـعود 
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وغيرهمما أنههم كانـوا إذا تعلمـوا مـن النبـي ^ عشر آيـات لم يجاوزوهـا 

حتـى يتعلمـوا مـا فيهـا مـن العلـم والعمـل، قالـوا: »فتعلمنـا القـرآن 

والعلـم والعمـل جميعـاًً«.

وروى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود  قال: »كان 

الرجلُُ منَّاَ إذا تعلمََ عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرفََ معانيهن والعمل 

بهن«، وهذا يدلُُّ على أن الصحابة  نقلوا عن النبي ^ أنهم 

القرآن  معاني  لأصحابه  فبين  التلاوة؛  مع  التفيرس  منه  يتعلمون  كانوا 

هِِْمْْ﴾ ِلََ إِلَِيْ� َ لِنََّلاسِِ مََا نُزُِّ� � ُبََيِّنَ� ِكْْرََ لِتُ� كََْ الذِّ� اَ إِلَِيْ� نزََلْنَ�
َ
كما بين لهم ألفاظه: ﴿وََأَ

بدليل  سواء،  ألفاظه  كنقل   ^ عنه  القرآن  معاني  فنقل  ]النحل:44[ 

غُُ الْمُُْبِيُِنُ﴾ ]النور: 54[، »وهذا  َلَاا ى� ارََّلسُُولِِ إِالَّا الْبَ� قوله تعالى: ﴿وََمََا عَلَى

يتضمن بلاغ المعنى، وأنه في أعلى درجات البيان«.

قـال ابـن تيميـة وابـن القيـم: »والصحابـة  أخـذوا عـن 

القـرآن ومعنـاه«. الرسـول ^ لفـظ 

وهكـذا تلقـى الصحابة  هـذا القرآن لفظـاًً ومعنى، وكان 

التعلـم والتعليـم عندهم مبناهمما على التفقه في القرآن دون سـواه.
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ابن كثير عن الضحاك فقال: »قال الضحاك في قوله  ذكر الحافظ 

تعالى: ﴿كُُونُوُا رََبَّاَنِيِِّ�يَِنَ بِمََِا كُُتُُنمْْ تُعََُلِّ�مُُِونََ الْكِِْتََابََ وََبِمََِا كُُتُُنمْْ تَدَْْرُسُُُونََ﴾ 

فقيهاًً  يكون  أن  القرآن  تعلم  من  كل  على  قٌٌّح  قال:  عمران:79[  ]آل 

ومعنى تََعْْلََمون: تفهمون معناه، وقرئ: تعلمون بالتشديد من التعليم 

 ، متعنيَّن القراءتين  بين  والجمع  ألفاظه،  تحفظون  تدرسون  كنتم  وبما 

فكانوا يََعْْلََمونه ويُُعلِِّمونه ولا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم.

والدراسـة  والتعليـم  العلـمََ  أن  على  الآيـة  »ودلّّـت  الـرازي:  قـال 

توجـب كـون الإنسـان ربانيـاًً؛ فمن اشـتغل بذلـك لا لههذا المقصد ضاع 

سـعيُُه وخـاب عملُُـه«.

ونقـل هـذا المعنـى رشـيد رضـا وقـال: »فبعلـم الكتـاب ودراسـته 

وتعليمـه للنـاس ونشره والعمـل بـه يكـون الإنسـان ربانيـاًً مََرضِِيّّـاًً عند 

الله«.

هكـذا كان دأبُُ الصحابـة  كما ذكـره ابـن القيـم فقـال: 

»ولم يكـن للصحابـة كتـابٌٌ يدرسـونه وكلامٌٌ محفـوظ يتفقهـون فيـه إلاََّ 
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القـرآن ومـا سـمعوه مـن نبيهـم ^، ولم يكونـوا إذا جلسـوا يتذاكـرون 

إلا في ذلـك«.

فـكان القـرآن عندهـم هـو العلـمُُ الـذي بـه يعتنـون حفظـاًً وفـهمًاً 

وتفقهـاًً.

ُ الأمة ابن عباس الحكمة بفهم القرآن وفقه ما فيه من  وقد فسر حََ�بْرُ

كِْْمََةََ  علوم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يُؤُْْتِيي الْحِ�

]البقرة: 269[  كََثِيًِرًا﴾  ا  ً�يْرً خََ  َ �تِيَو
ُ
أُ فََقََدْْ  كِْْمََةََ  الْحِ� يُؤُْْتََ  وََمََن  يَشَََاءُُ  مََن 

ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه  بالقرآن:  قال:»المعرفة 

ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله«.

وفسرهـا الحافـظ ابـن كـثير بالسـنة وعـزا ذلـك إلى غير واحـد مـن 

السـلف وهـو مـا أُُخِِـذََ عـن الرسـول ^ سـوى القـرآن، كما قـال ^: 

»ألا إني أوتيـت القـرآن ومثلـه معـه«.

ونزع ابن عباس في تفيرسه للحكمة إلى المعرفة بالقرآن وفقه ما فيه 

من العلوم، وهو من أوسع التفيرسات، وهو لا ينافي من فرسّر الحكمة 

ة والميّّبنة  بالسنة؛ لأن بها يحصل بيانُُ القرآن وفهمُُه وفقهُُه؛ فهي المفرسّر
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للقرآن، وتعني - من بين ما تعنيه - الفقه والفهم، يدلّّ على ذلك قوله 

طََِابِِ﴾. كِْْمََةََ وََفََصْْلََ الْخِ� تعالى: ﴿وََآتَيَْنََْاهُُ الْحِ�

الله  أعطـاه  ومـن  والفطنـة«.  والعقـل  الفهـم  »يعنـي  مجاهـد:  قـال 

ويرسّر لـه فقـه القـرآن وعلومََـه والعمـل به فقد حـاز فضلًاً عظـيمًاً وخاًًير 

جـزيلًاً.

قـال القرطبـي: »إن مـن أُُعْْطِيََِ الحكمـة والقرآن فقـد أُُعطي أفضل 

ممما أُُعطـي مََنْْ جممع علم كتـب الأولين من الصحـف وغيرها«.

ما  الحكمة  وأصل  حكمة،   ^ نيّّبه  وسنة  حكمة،  الله  فكتاب 

يُُمتنَعَ به من السفه، ومن ثََمََّ اشتركت الحكمة في نسق تعليم الكتاب: 

كِْْمََةََ﴾ ]البقرة: 129[ وقد حث الله عز وجل  ﴿وََيُعََُلِّ�مُُِهُُمُُ الْكِِْتََابََ وََالْحِ�

اَهُُ  نزََلْنَ�
َ
على التدبر والاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ فقال: ﴿كِتََِابٌٌ أَ

اَبِِ﴾ ]ص:29[، وقال:  لْبَ�
َ لُووُ الْأَ�

ُ
َتََذََكََّرََ أُ َدََّبَّرَُُوا آيَاَتِهِِِ وََ�لِيَ � كََْ مُُبََارََكٌٌ لِّيَ� إِلَِيْ�

قْفََْالُهََُا﴾ ]محمد: 24[، وقال: 
َ
أَ قُُلُُوبٍٍ   ٰ ��عَلَىٰ مْْ 

َ
أَ الْقُُْرْْآنََ  يَتَََدََبَّرَُُونََ  فََلَاا 

َ
﴿أَ

ِ مََثََلٍٍ لََّعََلََّهُُمْْ يَتَََذََكََّرُُونََ﴾ 
� ٰذََا الْقُُْرْْآنِِ مِِن كُلِّ� بْنََْا لِنََّلاسِِ فِيي �هَٰ َ ﴿وََلََقََدْْ ضَرَ�

]الزمر: 27[ ففي مثل الآيات ونحوها دليل على وجوب معرفة معاني 
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يقال  القرآن والاتعاظ بمواعظه وفقه ما فيه من الهداية والرشاد، ولا 

لمن لا يفهم تفيرسه: اعتبر بما لا فهم لك به، ولا يقال ذلك إلا لمن كان 

بمعاني القرآن بصاًًير وبكلام العرب عارفاًً.

وأقـول: وتدبـر القـرآن مرحلـة تاليـة لمرحلـة الفهـم، ولا يمكن أن 

يتأتـى التدبـر لممن لم يفهـم معـاني القرآن.

القرآن،  معاني  معرفة  وجوب  على  دليل  هذا  »وفي  القرطبي:  قال 

ودليل على أن الترتيل أفضل من الهذّّ؛ إذ لا يصحّّ التدبر مع الهذّّ« وقد 

شكا رسول الله ^ إلى ربه من هجر قومه للقرآن فقال: ﴿وََقََالََ ارََّلسُُولُُ 

ا﴾ ]الفرقان: 30[. ٰذََا الْقُُْرْْآنََ مََهْْجُُوًرً َذُُوا �هَٰ ِ إِنََِّ قََوْْمِيي اتَّخَ� يَاَ رََبِّ�
وهجـر التفـيرس والفهـم والتدبـر نـوع مـن أنـواع هجـره. قـال ابـن 

القيـم وابـن كـثير: »تـرك الإيمان بـه وتـرك تصديقه مـن هجرانـه، وترك 

تدبـره وتفهمـه من هجرانـه، وترك العمل بـه وامتثال أوامـره واجتناب 

زواجـره مـن هجرانـه، والعدول عنه إلى غيره من شـعر أو قـول أو غناء 

أو لههو أو كلام أو طريقـة مأخـوذة مـن غيره مـن هجرانه«.
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قـال ابـن تيميـة: »وأما في باب فهم القرآن فهـو ]أي: قارئ القرآن[ 

دائـم التفكـر والتدبـر لألفاظـه واسـتغنائه بمعـاني القـرآن وحكمـه عـن 

غيره مـن كلام النـاس، وإذا سـمع شـيئاًً مـن كلام النـاس وعلومهـم 

عرضـه على القـرآن؛ فـإن شـهد لـه بالتزكيـة قََبِلََِـهُُ وإلا ردّّه«.

ويشـهد لما تقـدم مـا رواه ابـن أبي حاتم عن الحسـن الـبصري حيث 

قـال: »والله مـا تدبُُّـره بحفـظ حروفـه وإضاعة حدوده حتـى إن أحدهم 

ليقـول: قـرأت القـرآن كلََّـه ما يُُرى لـه في خُُلُُـقٍٍ ولا عملٍٍ«.

فـكلام ابـن كـثير يـدل على أن انصراف الطلاب إلى طلـب العلم في 

غير القـرآن نـوع مـن أنـواع هجـره، وكلام شـيخ الإسلام يـدل على أن 

الواجـب على الـطلاب أن يسـتغنوا بمعـاني القـرآن وأحكامـه عـن غيره 

مـن كلام الـبشر، ويـدل لههذا مـا ذكـر ابـن أبي الححواري أن فضيـل بـن 

عيـاض قـال لقـوم قصـدوه ليأخـذوا عنـه العلـم: لـو طلبتـم كتـاب الله 

لوجدتـم فيـه شـفاءاًً لما تريـدون، فقالـوا: تعلمنـا القـرآن، فقـال: إن في 

تعلُُّمكـم القـرآن شـغلًاً لأعماركـم وأعمار أولادكـم، قالـوا: كيـف يـا أبا 

علي؟ قـال: »لـن تعلمـوا القـرآن حتـى تعرفـوا إعرابـه - تفـيرسه وبيانـه 
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- ومحكمـه ومتشـابهه وناسـخه ومنسـوخه، فـإذا عرفتم ذلك اسـتغنيتم 

عـن كلام فضيـل وابـن عيينـة«.

فهـذا فضيـل بـن عيـاض اعتبر التفقـه في غير القرآن شـغلًاً لا طائل 

مـن ورائـه، ثـم هـو يصحّّـح لههؤلاء الـطلاب التوجهـات الصحيحـة 

لطلـب العلـم في زمنـه ويردهـم إلى طلـب التفقـه في القـرآن نفسـه.

وهكـذا كان بعض السـلف يقدمـون القرآن وعلومـه وتفيرسه على 

أي علـم آخـر؛ فقـد وجـد مـن يمنـع طلـب علـم الحديـث وكتابتـه قبـل 

حفـظ القـرآن، وكانـوا يختبرونههم في بعـض معانيـه؛ فهـذا عبـد الله بـن 

المبـارك يخختبر مـن جاء يطلـب الحديث عنـده في القرآن وبعـض علومه.

وذكـر ابـن عبـد البر عـن علي قولـه: »أعـزم على كل مـن كان عنـده 

كتـاب إلاّّ رجـع فمحـاه؛ فـإنما هلـك النـاس حيـث يتبعـون أحاديـث 

علمائهـم وتركـوا كتـاب ربهم«، وذكر عن عمر: »أن قومـاًً كانوا يكتبون 

كتبـاًً فأكبـوا عليهـا وتركـوا كتـاب ربههم«، نقـل ابـن القيـم عـن الإمـام 

البخاري قوله: »كان الصحابة إذا جلسـوا يتذاكرون كتاب ربهم وسـنةََ 

نبيهـم، ولم يكـن بينهـم رأي ولا قيـاس، ولم يكـن الأمر بينهـم كما هو في 
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المتأخريـن: قـوم يقـرؤون القـرآن ولا يفهمونـه، وآخـرون يتفقهـون في 

كلام غيرهـم ويدرسـونه، وآخـرون يشـتغلون في علـوم أخـرى وصنعة 

اصطلاحيـة، بـل كان القـرآن عندهـم هـو العلم الـذي به يعتنـون حفظاًً 

وفـهمًاً وتفقهاًً«.

مـا أشـبه الليلـة بالبارحـة! والقصـة نفسـها تتكـرر في بعـض طلبـة 

هـذا الزمـن؛ إذ يهجـرون حفظ القـرآن وفهمـه وتفيرسه والتفقـه فيه إلى 

كتـب فلان وفلان، وإنـك لتعجـب من بعضهـم؛ إذ انحرف في الطلب، 

فتجـده لا يحفـظ مـن القـرآن إلا قصـار السـور ونحوهـا ولا يفهمهـا، 

وتججد لـه جـرأة عجيبة على اقتحام علـم الجرح والتعديـل ونحوه؛ فمثل 

التربيـة والتعليـم  التصـور الصحيـح لمنهـج  هـذا وأمثالـه لم يسـتوعب 

الـذي رسـمه القـرآن وبيََّنه.

فليـزن طلاب علـم هـذا الزمـن تعليمهـم بههذا المنهج الذي رسـمه 

القـرآن وفعلـه السـلف، ولينظـروا أين مكانهم مـن فهم القـرآن والتفقه 

فيـه، ومـا حظهـم مـن هدايتـه؟. منقول مـن ملتقى أهـل التفيرس.
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قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة : في مجمـوع الفتـاوى )7/ 

:)167

آتَيَْنََْاهُُمُُ  ِينََ  ﴿الَّذِ� قََوْْلِهِِِ:  مِِثْْلِِ  يفِي  أُُطْْلِِقََتْْ  إذََا  اَ  »فََإِ�نَّهَ وََالَاةِِ  التِِّ »لََفْْظُُ« 

هُُ بِذََِلِكََِ الصََّحََابََةُُ  َ وََتِهِِِ﴾ تََنَاَوََلََتْْ الْْعََمََلََ بِهِِِ كََامَا فََ�سَّرَ الْكِِْتََابََ يَتَْلُُْونَهَُُ حََقََّ تِلَِاا
يََتْْلُُونََهُُ  هِِمْْ قََالُُوا:  ِ اَهِِدٍٍ وََغََ�يْرِ وََالتََّابِعُُِونََ مِِثْْلََ ابْْنِِ مََسْْعُُودٍٍ وََابْْنِِ عََبََّاسٍٍ وََ�مُجَ

َرِِّمُُونََ حََرََامََهُُ وََيََعْْمََلُُونََ  لََالَاهُُ وََ�يُحَ وََالَاتِهِِِ يََتََّبِعُُِونََهُُ حََقََّ اتِِّبََاعِِهِِ فََيُُحِِلُُّونََ حََ حََقََّ تِ

تِِّالِابََاعِِ  ا بِمََِعْْنَىَ  وََالَاةِِ  التِِّ مِِنْْ  هُُوََ  وََقِِيلََ:  ِهِِ.  بِمُُِتََشََا�بِهِ وََيُُؤْْمِِنُوُنََ  بِمُُِحْْكََمِِهِِ 

ْ يََقْْرََأْْهُُ وََقِِيلََ: بََلْْ مِِنْْ  هََاا﴾. وََهََذََا يََدْْخُُلُُ فِيِهِِ مََنْْ �لَمْ كََقََوْْلِهِِِ: ﴿وََالْقََْمََرِِ إذََا تَلََا

َنِِ السُُّلََمِِي:  أََبُُو عََبْْدِِ الرََّ�حْمَ يََفْْهََمََ مََعْْنَاَهُُ وََيََعْْمََلََ بِهِِِ كََامَا قََالََ  أََنْْ  اَمِِ قِِرََاءََتِهِِِ  تَمَ�

نُُامَا بْْنُُ عفان وََعََبْْدُُ الله بْْنُُ مََسْْعُُودٍٍ  حََدََّثََنَاَ الََّذِِينََ كََانُُوا يُُقْْرِِئُُونََنَاَ الْْقُُرْْآنََ عُُثْْ

َاوِِزُُوهََا  �يُجَ  ْ �لَمْ آيََاتٍٍ   َ عََ�شْرَ  ^ النَّبَِيِِِّ  مِِنْْ  تََعََلََّمُُوا  إذََا  كََانُُوا  مُْْ  أََ�نَّهُ ا  َ �هُمَ ُ وََغََ�يْرُ

وََالْْعِِلْْمََ  الْْقُُرْْآنََ  فََتََعََلََّمْْنَاَ  قََالُُوا:  وََالْْعََمََلِِ  الْْعِِلْْمِِ  مِِنْْ  فِيِهََا  مََا  يََتََعََلََّمُُوا  حََتََّى 

وََتِهِِِ﴾  تِلَِاا يَتَْلُْوُنَهَُُ حََقََّ  الْكِِْتََابََ  آتَيَْنََْاهُُمُُ  ِينََ  وََقََوْْلُُهُُ: ﴿الَّذِ� يِعًًا.  وََالْْعََمََلََ �جَمِ

الثََّابِتِِِ  بِإِِسِْْنَاَدِِهِِ   ٍ بْْنُُ نََ�صْرٍ مَََّدُُ  �مُحَ وََرََوََى  بِاِلتََّوْْرََاةِِ.   َ وََفُُ�سِّرَ بِاِلْْقُُرْْآنِِ   َ فُُ�سِّرَ قََدْْ 

وََتِهِِِ﴾ قََالََ يََتََّبِعُُِونََهُُ حََقََّ اتِِّبََاعِِهِِ. وََرُُوِِيََ  عََنْْ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ: ﴿يَتَْلُُْونَهَُُ حََقََّ تِلَِاا
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َرِِّمُُونََ  لََالَاهُُ. وََ�يُحَ ِلُُّونََ حََ وََالَاتِهِِِ قََالََ: �يُحِ أََيْْضًًا عََنْْ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ: يََتْْلُُونََهُُ حََقََّ تِ

وََالَاتِهِِِ أُُولََئِِكََ  رِِّفُُونََهُُ عََنْْ مََوََاضِِعِِهِِ وََعََنْْ قتادة: يََتْْلُُونََهُُ حََقََّ تِ َ حََرََامََهُُ وََالَا �يُحَ

مَََّدٍٍ ^ آمََنُوُا بِكِِِتََابِِ الله وََصََدََّقُُوا بِهِِِ  يُُؤْْمِِنُوُنََ بِهِِِ قََالََ: أُُولََئِِكََ أََصْْحََابُُ �مُحَ

لََالَاهُُ وََحََرََّمُُوا حََرََامََهُُ وََعََمِِلُُوا بِامَا فِيِهِِ ذُُكِِرََ لََنَاَ أََنََّ ابْْنََ مََسْْعُُودٍٍ كََانََ  أََحََلُُّوا حََ

رِِّمََ حََرََامََهُُ وََأََنْْ نََقْْرََأََهُُ كََامَا أََنْْزََلََ الله  َ لََالَاهُُ وََ�يُحَ ِلََّ حََ وََالَاتِهِِِ: أََنْْ �يُحِ يََقُُولُُ إنََّ حََقََّ تِ

وََالَاتِهِِِ قََالََ: يََعْْمََلُُونََ  َسََنِِ: يََتْْلُُونََهُُ حََقََّ تِ وََالَا نُُحََرِِّفََهُُ عََنْْ مََوََاضِِعِِهِِ وََعََنْْ ا�لْحَ

وََعََنْْ  عََا�لِمِهِِِ  إىلَى  عََلََيْْهِِمْْ  أََشْْكََلََ  مََا  وََيََكِِلُُونََ  ِهِِ  بِمُُِتََشََا�بِهِ وََيُُؤْْمِِنُوُنََ  بِمُُِحْْكََمِِهِِ 

اَهِِدٍٍ: يََتََّبِعُُِونََهُُ حََقََّ اتِِّبََاعِِهِِ وََيفِي رِِوََايََةٍٍ: يََعْْمََلُُونََ بِهِِِ حََقََّ عََمََلِِهِِ. ثُُمََّ قََدْْ يََقْْرِِنُُ  �مُجَ

ةََ  قِمِِِ اصََّللَاا
َ
كََْ مِِنََ الْكِِْتََابِِ وََأَ َ إلَيْ� وحِيَ�

ُ
هََا كََقََوْْلِهِِِ: ﴿اتْلُُْ مََا أُ َ وََالَاةِِ غََ�يْرَ بِاِلتِِّ

هُُ:  ُ َد بْْنُُ حََنْبََْلٍٍ وََغََ�يْرُ ةََ تَنَْهَْىى عََنِِ الْفََْحْْشََاءِِ وََالْمُُْنْكََْرِِ﴾. قََالََ أََ�حْمَ نََّإ اصََّللَاا
كََامَا يفِي  بِاِلذِِّكْْرِِ  ةََالَا  ثُُمََّ خُُصََّ الصََّ كُُلِِّهََا  بِطََِاعََةِِ الله  الْْعََمََلُُ  الْْكِِتََابِِ:  وََالَاةُُ  تِ

ةََ﴾ وََقََوْْلِهِِِ: ﴿فََاعْْبُُدْْنِيي  قََامُُوا اصََّللَاا
َ
كُُونََ بِاِلْكِِْتََابِِ وََأَ ِ ِينََ يُمََُسِّ� قََوْْلِهِِِ: ﴿وََالَّذِ�

يِعََ  �جَمِ يََتََنَاَوََلُُ  الله  أََنْْزََلََ  مََا  اتِِّبََاعِِ  لََفْْظُُ  وََكََذََلِكََِ  ِكْْرِِي﴾.  �لِذِ ةََ  اصََّللَاا قِمِِِ 
َ
وََأَ

مِِنْْ  تَتَََّبِعُُِوا  وََالَا  رََبِّ�كُُِمْْ  مِِنْْ  كُُْمْْ  إلَيْ� نْزِِْلََ 
ُ
أُ مََا  ﴿اتَّبَِعُُِوا  كََقََوْْلِهِِِ:  الطََّاعََاتِِ 

﴾ وََقََوْْلِهِِِ:  َاءََ﴾ وََقََوْْلِهِِِ: ﴿فََمََنِِ اتَّبَََعََ هُُدََايََ فََلَاا يَضَِِلُُّ وََالَا يَشَْْقَىى وْْ�لِيَ
َ
دُُنِوهِِِ أَ
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بِكُُِمْْ  فََتََفََرََّقََ  اسُُّلبُُلََ  تَتَََّبِعُُِوا  وََالَا  فََاتَّبَِعُُِوهُُ  ا  مُُسْْتََقًِِمًي اطِيي  َ صِرَ� هََذََا  نََّ 
َ
﴿وََأَ

مُُبََارََكٌٌ  اَهُُ  نْزََْلْنَ�
َ
أَ كِتََِابٌٌ  ﴿وََهََذََا  كََقََوْْلِهِِِ:  هُُ  َ غََ�يْرَ بِهِِِ  يََقْْرِِنُُ  وََقََدْْ  سََبِلِيهِِِ﴾  عََنْْ 

كََْ مِِنْْ رََبِّ�كََِ  َ إلَيْ� وحِيَ�
ُ
ُونََ﴾ وََقََوْْلِهِِِ: ﴿اتَّبَِعِْْ مََا أُ فََاتَّبَِعُُِوهُُ وََاتَّقَُُوا لََعََلََّكُُمْْ تُرُْحَْمُ�

كََْ  ِكِيَِنَ﴾ وََقََوْْلِهِِِ: ﴿وََاتَّبَِعِْْ مََا يُوُىحَى إلَيْ� عْْرِضِْْ عََنِِ الْمُُْشْرِ�
َ
َ الَّاإ هُُوََ وََأَ الَا إلَهَ�

بَْْرََارِِ«  َاكِمِِِيَنَ﴾. وََكََذََلِكََِ لََفْْظُُ »ا�لْأَ ُ ا�لْحَ كُُْمََ اهلل وََهُُوََ خََ�يْرُ ْ حََتَّىى يَحْ� وََاصْْبِرْ�
إذََا أُُطْْلِِقََ دََخََلََ فِيِهِِ كُُلُُّ تََقِِيٍٍّ مِِنْْ السََّابِقِِِيَنَ وََا�لْمُُقْْتََصِِدِِينََ وََإِذََِا قُُرِِنََ بِاِ�لْمُُقََرََّبِيَِنَ 

بْرََْارََ لََفِيي نَعَِمٍٍي﴾ ﴿وََإِنََِّ الْفُُْجََّارََ 
َ وَََّلِِ: ﴿نََّإ الْأَ� كََانََ أََخََصََّ قََالََ تََعََاىلَى يفِي ا�لْأَ

بْرََْارِِ لََفِيي عِِلِّ�يِِّ�يَِنَ﴾ ﴿وََمََا 
َ ا� نََّإ كِتََِابََ الْأَ� : ﴿كَلَّا لََفِيي جََحِِمٍٍي﴾ وََقََالََ يفِي الثََّاينِي

دْْرََاكََ مََا عِِلِّ�يُُِّونََ﴾ ﴿كِتََِابٌٌ مََرْْقُُومٌٌ﴾ ﴿يَشَْْهََدُُهُُ الْمُُْقََرََّبُوُنََ﴾ وََهََذََا بََابٌٌ 
َ
أَ

لَْْفََاظِِ  لََالَاةِِ ا�لْأَ مُُُورِِ يفِي مََعْْرِِفََةِِ دََ وََاسِِعٌٌ يََطُُولُُ اسْْتِقِْْصََاؤُُهُُ. وََهُُوََ مِِنْْ أََنْْفََعِِ ا�لْأُ

كََثُُرََ  كََثِيَِرَةٌٌ  شُُبُُهََاتٌٌ  تََزُُولُُ  وََبِهِِِ  وََالسُُّنَّةَِِ  الْْكِِتََابِِ  أََلْْفََاظُُ  وََخُُصُُوصًًا  مُُطْْلََقًًا 

ْلََتِهََِا«. فِيِهََا نِزََِاعُُ النَّاَسِِ مِِنْْ �جُمْ

 : قال العلامة ابن القيم

ِينََ  الَّذِ� ﴿إِنََِّ  تعالي:  قوله  في  أهلها  على  الله  أثنى  التي  »التلاوةُُ 

ِينََ آتَيَْنََْاهُُمُُ الْكِِْتََابََ  يَتَْلُْوُنََ كِتََِابََ اهلل﴾ ]فاطر: 29[، وفي قوله: ﴿الَّذِ�
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وََتِهِِِ﴾ ]البقرة: 121[، والمعنى: يتبعون كتاب الله قََّح  تِلَِاا حََقََّ  يَتَْلُُْونَهَُُ 
ةََ﴾  اصََّللَاا قِمِِِ 

َ
وََأَ الْكِِْتََابِِ  مِِنََ  كََْ  إِلَِيْ�  َ وحِيَ�

ُ
أُ مََا  اتباعه، وقال تعالي: ﴿اتْلُُْ 

ِي  ةِِ الَّذِ� َ َلْدَ� عْْبُُدََ رََبََّ هََذِِهِِ الْبَ�
َ
نْْ أَ

َ
مِِرْتُُْ أَ

ُ
]العنكبوت: 45[، وقال: ﴿إِنَِّمَََا أُ

تْلُُْوََ 
َ
أَ نْْ 

َ
وََأَ  )91( الْمُُْسْْلِمِِِيَنَ  مِِنََ  كُُونََ 

َ
أَ نْْ 

َ
أَ مِِرْتُُْ 

ُ
وََأُ ءٍٍ  ْ ُ شَيْ� ُ �كُلُّ وََ�لَهُ حََرََّمََهََا 

الْقُُْرْْآنََ﴾ ]النمل: 91 - 92[.
التامة، وهي  المطلقة  التِِّلاوة  المواضع هي  التِِّلاوة في هذه  فحقيقةُُ 

المطلقة،  التِِّلاوة  ممََّسى  جزءُُ  اللفظ  فتلاوةُُ  والمعنى؛  اللفظ  تلاوةُُ 

وحقيقةُُ اللفظ إنما هي الاتِِّباع، يقال: اتلُُ أثر فلان، وتلوتُُ أثره وقفوتُُه 

وََضُُحََاهََا  تعالي: ﴿وََاشََّلمْْسِِ  قولُُه  ومنه  تبعتُُه خلفََه،  بمعنى  وقصصتُُه 

هََاا﴾ ]الشمس: 1 - 2[، أي: تََبِعََِها في الطلوع بعد غيبتها،  وََالْقََْمََرِِ إِذََِا تَلََا
ويقال: جاء القومُُ يتلو بعضُُهم بعضًًا، أي: يََتْْبع.

ويسـمََّى تـالي الـكلام: تاليًًـا؛ لأنـه يُُتْْبِـِعُُ بعـضََ الححروف بعضًًـا، لا 

ْرِِجُُهـا جملـةًً واحـدة، بـل يُُتْْبِعُُِ بعضََهـا بعضًًا مرتََّبـة، كلما انقضى حرفٌٌ  �يُخْ

أو كلمـةٌٌ أتبعـه بحـرفٍٍ آخـر وكلمـةٍٍ أخرى.
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وهـذه الـتِِّلاوة وسـيلةٌٌ وطريـق، والمقصـودُُ الـتِِّلاوةُُ الحقيقيـة، وهي 

تلاوةُُ المعنـى واتِِّباعُُـه؛ تصديقًًـا بخبره، وائتمارًًا بأمـره، وانتهاءًً عن نهيه، 

وائتمامًًـا بـه، حيثُُ مـا قادك انقََـدتََ معه.

فـتلاوةُُ القـرآن تتنـاولُُ تلاوةََ لفظـه ومعنـاه، وتلاوةُُ المعنـى أشرفُُ 

مـن مجرََّجد تلاوة اللفـظ، وأهلُُهـا هـم أهـلُُ القـرآن الذيـن لههم الثنـاءُُ في 

الدنيـا والآخـرة، فإنههم أهـلُُ متابعـةٍٍ وتلاوةٍٍ قًًحـا«.

وقال أيضاًً: 

بِـِهِِ،  وََالْْعََمََـلُُ  فِيِـهِِ  وََالْْفِِقْْـهُُ  وََتََدََبُُّـرُُهُُ،  فََهْْمُُـهُُ  الْْقِِـرََاءََةِِ  مِِـنََ  »ا�لْمََقْْصُُـودََ 

»نََـزََلََ  السََّـلََفِِ:  بََعْْـضُُ  قََـالََ  كََامَا  مََعََانِيِـهِِ،  إِىلَى  وََسِِـيلََةٌٌ  وََحِِفْْظُُـهُُ  وََالَاتُُـهُُ  وََتِ

ـَذََا كََانََ أََهْْـلُُ الْْقُُـرْْآنِِ هُُمُُ  « وََ�لِهَ وََالَاتََـهُُ عََـمََالًا َـذُُوا تِ الْْقُُـرْْآنُُ لِيُُِعْْمََـلََ بِـِهِِ، فََاتَّخَ�

فََظُُـوهُُ عََـنْْ ظََهْْـرِِ قََلْْـبٍٍ. ْ ْ �يَحْ الْْعََا�لِمُُـونََ بِـِهِِ، وََالْْعََامِِلُُـونََ بِامَا فِيِـهِِ، وََإِنِْْ �لَمْ

ْ يََعْْمََـلْْ بِامَا فِيِـهِِ، فََلََيْْـسََ مِِنْْ أََهْْلِِـهِِ وََإِنِْْ  ْ يََفْْهََمْْـهُُ وََ�لَمْ وََأََمََّـا مََـنْْ حََفِِظََـهُُ وََ�لَمْ

أََقََـامََ حُُرُُوفََـهُُ إِقََِامََةََ السََّـهْْمِِ.

هُُـوََ  وََتََدََبُُّـرُُهُُ  الْْقُُـرْْآنِِ  وََفََهْْـمُُ  لِِامَا،  عَْْ ا�لْأَ أََفْْضََـلُُ  نََامَا  ي ِ ا�لْإِ نَََّ  وََ�لِأَ قََالُُـوا: 

ِ فََهْْمٍٍ وََالَا تََدََبُُّـرٍٍ، فََيََفْْعََلُُهََا  وََالَاةِِ مِِـنْْ غََ�يْرِ رَََّدُُ الـتِِّ نََامَا، وََأََمََّـا �مُجَ ي ِ الََّـذِِي يُُثْْمِِـرُُ ا�لْإِ
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ا�لْمُُنَاَفِـِقِِ  النَّبَِـِيُُّ ^: »وََمََثََـلُُ  قََـالََ  كََامَا  وََا�لْمُُنَاَفِـِقُُ،  وََا�لْمُُؤْْمِِـنُُ  وََالْْفََاجِِـرُُ،   ُ الْْ�بَرُّ

انََـةِِ، رِِيُحُهََـا طََيِِّـبٌٌ، وََطََعْْمُُهََـا مُُـرٌٌّ«. زاد  َ الََّـذِِي يََقْْـرََأُُ الْْقُُـرْْآنََ، كََمََثََـلِِ الرََّ�يْحَ

المعـاد في هـدي خير العبـاد )1/ 327(.

إيـاك نعبـد وإيـاك  وقـال أيضـاًً: في مـدارج السـالكين بين منـازل 

:)449  /1( نسـتعين 

فََصْْلٌٌ فََوََائِدُُِ تََدََبُُّرِِ الْْقُُرْْآنِِ وََتََأََمُُّلِِ مََعََانِيِهِِ

ْعُُ  وََ�جَمْ مََعََانِيِهِِ،  إِىلَى  الْْقََلْْبِِ  نََاظِِرِِ  دِِيقُُ  ْ �تَحْ فََهُُوََ  الْْقُُرْْآنِِ  يفِي  التََّأََمُُّلُُ  وََأََمََّا 

بِالَا  وََالَاتِهِِِ  تِ رَََّدُُ  �مُجَ الَا  بِإِِنِْْزََالِهِِِ،  ا�لْمََقْْصُُودُُ  وََهُُوََ  وََتََعََقُُّلِِهِِ،  تََدََبُُّرِِهِِ  عََىلَى  الْْفِِكْْرِِ 

َدََّبَّرَُُوا آيَاَتِهِِِ  كََْ مُُبََارََكٌٌ �لِيَ اَهُُ إِلَِيْ� نْزََْلْنَ�
َ
فََهْْمٍٍ وََالَا تََدََبُُّرٍٍ، قََالََ الله تََعََاىلَى ﴿كِتََِابٌٌ أَ

فََلَاا يَتَََدََبَّرَُُونََ الْقُُْرْْآنََ 
َ
اَبِِ﴾ ]ص: 29[ وََقََالََ تََعََاىلَى ﴿أَ لْبَ�

َ لُوُو الْأَ�
ُ
َتََذََكََّرََ أُ وََ�لِيَ

فَلَََمْْ يَدَََّبَّرَُُوا الْقََْوْْلََ﴾ 
َ
قْفََْالُُهََا﴾ ]محمد: 24[ وََقََالََ تََعََاىلَى ﴿أَ

َ
ى� قُُلُُوبٍٍ أَ مْْ عَلَى

َ
أَ

]المؤمنون: 68[ وََقََالََ تََعََاىلَى ﴿إِنَِّاَ جََعََلْنََْاهُُ قُُرْْآًنًا عََرََبِيًًِّا لََعََلََّكُُمْْ تَعَْْقِِلُوُنََ﴾ 

]الزخرف: 3[.

وََالَاتََـهُُ  تِ ِـذُُوا  فََا�تَّخِ بِـِهِِ.  وََيُُعْْمََـلََ  لِيُُِتََدََبََّـرََ  الْْقُُـرْْآنُُ  نََـزََلََ  َسََـنُُ:  ا�لْحَ وََقََـالََ 

. عََـمََالًا
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ءٌٌ أََنْْفََـعََ لِلِْْعََبْْـدِِ يفِي مََعََاشِِـهِِ وََمََعََـادِِهِِ، وََأََقْْـرََبََ إِىلَى نََجََاتِـِهِِ مِِنْْ  ْ فََلََيْْـسََ شَيْ�

اَ  ْـعِِ الْْفِِكْْـرِِ عََىلَى مََعََـاينِي آيََاتِـِهِِ، فََإِ�نَّهَ تََدََبُُّـرِِ الْْقُُـرْْآنِِ، وََإِطََِالََـةِِ التََّأََمُُّـلِِ فِيِـهِِ، وََ�جَمْ

ِامَا  ِامَا وََأََسْْبََا�بِهِ ا، وََعََىلَى طُُرُُقََاتِهِ� َ ِ بِحََِذََافِيِِرِ�هِمَ ِ وََال�شَّرِّ �يْرِ ِ الْخَ� تُُطْْلِِعُُ الْْعََبْْدََ عََىلَى مََعََا�لِمِ

، وََتََتُُلُُّ يفِي يََـدِِهِِ مََفََاتِيِحََ كُُنُوُزِِ السََّـعََادََةِِ  ، وََمََـآلِِ أََهْْلِِـهِِامَا ِامَا ِامَا وََثََمََـرََاتِهِ� وََغََايََـاتِهِ�

نِِامَا يفِي قََلْْبِـِهِِ، وََتُُشََـيِِّدُُ بُُنْيََْانََـهُُ وََتُُوََطِِّدُُ  ي ِ وََالْْعُُلُُـومِِ النَّاَفِعََِـةِِ، وََتُُثََبِِّـتُُ قََوََاعِِـدََ ا�لْإِ

هُُ  ُ ْضِرُ� َنَّـَةِِ وََالنَّـَارِِ يفِي قََلْْبِـِهِِ، وََ�تُحْ خِِآلْآـرََةِِ وََا�لْجَ أََرْْكََانََـهُُ، وََتُُرِِيـهِِ صُُـورََةََ الدُُّنْْيََـا وََا

، وََتُُشْْـهِِدُُهُُ عََدْْلََ  ِ هُُ مََوََاقِِـعََ الْْعِِ�بَرِ ُ مََُـمِِ، وََتُُرِِيـهِِ أََيََّـامََ الله فِيِهِِـمْْ، وََتُُـبََ�صِّرُ َ ا�لْأُ بََ�يْنَ

ِبُُّـهُُ وََمََـا  ءََامَاهُُ وََصِِفََاتِـِهِِ وََأََفْْعََالََـهُُ، وََمََـا �يُحِ الله وََفََضْْلََـهُُ، وََتُُعََرِِّفُُـهُُ ذََاتََـهُُ، وََأََسْْ

اطََـهُُ ا�لْمُُوصِِـلََ إِلََِيْْـهِِ، وََمََا لِسََِـالِكِِِيهِِ بََعْْـدََ الْْوُُصُُـولِِ وََالْْقُُدُُومِِ  َ يُُبْْغِِضُُـهُُ، وََصِرَ�

َا، وََمُُفْْسِِـدََاتِِ  َـا، وََتُُعََرِِّفُُهُُ النَّفَْْـسََ وََصِِفََا�تِهَ عََلََيْْـهِِ، وََقََوََاطِِـعََ الطََّرِِيـقِِ وََآفََا�تِهَ

مُْْ،  �لَهُامَا نََّـَةِِ وََأََهْْلِِ النَّـَارِِ وََأََعْْ ـا وََتُُعََرِِّفُُـهُُ طََرِِيـقََ أََهْْـلِِ ا�لْجَ َ لِِامَا وََمُُصََحِِّحََا�تِهَ عَْْ ا�لْأَ

هُُامَامْْ، وََمََرََاتِـِبََ أََهْْـلِِ السََّـعََادََةِِ وََأََهْْلِِ الشََّـقََاوََةِِ، وََأََقْْسََـامََ  ـُمْْ وََسِِـي وََأََحْْوََا�لَهُ

قُُـونََ فِيِهِِ. ِ اقََهُُـمْْ فِيِامَا يََفْْ�تَرِ َ تََمِِعُُـونََ فِيِـهِِ، وََافْْ�تِرَ ْ عََامَاهُُـمْْ فِـِيامَا �يَجْ لَْْـقِِ وََاجْْتِ الْخَ�

ُمْْلََـةِِ تُُعََرِِّفُُـهُُ الـرََّبََّ ا�لْمََدْْعُُـوََّ إِلََِيْْهِِ، وََطََرِِيـقََ الْْوُُصُُولِِ إِلََِيْْـهِِ، وََمََا لََهُُ  وََبِاِ�لْجُ

مِِـنََ الْْكََرََامََةِِ إِذََِا قََـدِِمََ عََلََيْْهِِ.
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إِلََِيْْـهِِ الشََّـيْْطََانُُ،  يََدْْعُُـو  مََـا  أُُخْْـرََى:  ثََالَاـةًً  مُُقََابِـِلِِ ذََلِـِكََ ثََ وََتُُعََرِِّفُُـهُُ يفِي 

هََانََةِِ وََالْْعََذََابِِ  ِ وََالطََّرِِيـقََ ا�لْمُُوصِِلََـةََ إِلََِيْْهِِ، وََمََا لِلِْْمُُسْْـتََجِِيبِِ لِدََِعْْوََتِهِِِ مِِـنََ ا�لْإِ

بََعْْـدََ الْْوُُصُُـولِِ إِلََِيْْهِِ.

َا وََمُُطََالََعََتُُهََا،  ورِِيٌٌّ لِلِْْعََبْْدِِ مََعْْرِِفََتُُهََا، وََمُُشََـاهََدََ�تُهَ ُ فََهََـذِِهِِ سِِـتََّةُُ أُُمُُـورٍٍ ضَرُ�

خِِآلْآـرََةََ حََتََّـى كََأََنََّـهُُ فِيِهََـا، وََتََغََيِِّبُُـهُُ عََـنِِ الدُُّنْْيََـا حََتََّـى كََأََنََّـهُُ لََيْْـسََ  فََتُُشْْـهِِدُُهُُ ا

يـهِِ  ِ ُ. فََ�تُرِ َـقِِّ وََالْْبََاطِِـلِِ يفِي كُُلِِّ مََـا اخْْتََلََـفََ فِيِـهِِ الْْعََـا�لَمُ َ ا�لْحَ يَِِّـزُُ لََـهُُ بََ�يْنَ فِيِهََـا، وََ�تُمَ

دََُى  َ ا�لْهُ ، وََتُُعْْطِِيـهِِ فُُرْْقََانًًـا وََنُُورًًا يُُفََـرِِّقُُ بِـِهِِ بََ�يْنَ َـقََّ حََقًًّـا، وََالْْبََاطِِـلََ بََـاطِِالًا ا�لْحَ

وََسََـعََةًً  وََحََيََـاةًً،  قََلْْبِـِهِِ،  يفِي  قُُـوََّةًً  وََتُُعْْطِِيـهِِ  وََالرََّشََـادِِ،  وََالْْغََـيِِّ  لِِالَا،  وََالـضََّ

ورًًا، فََيََـصِِيُرُ يفِي شََـأْْنٍٍ وََالنَّـَاسُُ يفِي شََـأْْنٍٍ آخََـرََ. ُ ْجََـةًً وََسُرُ� احًًـا وََ�بَهْ َ وََانْْ�شِرَ

َ الْْقُُـرْْآنِِ دََائِِـرََةٌٌ عََىلَى التََّوْْحِِيـدِِ وََبََرََاهِِينِـِهِِ، وََالْْعِِلْْـمِِ بِـِالله وََمََا  فََـإِنََِّ مََعََـا�نِيَ

نِِامَا  ي ِ تِِامَا النَّقَْْـصِِ، وََعََىلَى ا�لْإِ لِِامَا، وََمََا يُُنَـَزََّهُُ عََنْهُُْ مِِنْْ سِِ لََـهُُ مِِـنْْ أََوْْصََـافِِ الْْكََ

وََالتََّعْْرِِيـفِِ  ـِمْْ،  نُُبُُوََّتِهِ� صِِحََّـةِِ  وََأََدِِلََّـةِِ  صِِدْْقِِهِِـمْْ،  بََـرََاهِِيِنِ  وََذِِكْْـرِِ  بِاِلرُُّسُُـلِِ، 

ئِِالَاكََتِـِهِِ، وََهُُمْْ رُُسُُـلُُهُُ يفِي  نِِامَا بِمََِ ي ِ بِحُُِقُُوقِِهِِـمْْ، وََحُُقُُـوقِِ مُُرْْسِِـلِِهِِمْْ، وََعََىلَى ا�لْإِ

مُُُـورََ بِإِِذِْْنِـِهِِ وََمََشِِـيئََتِهِِِ، وََمََـا جُُعِِلُُـوا عََلََيْْهِِ مِِنْْ  خََلْْقِِـهِِ وََأََمْْـرِِهِِ، وََتََدْْبِيِِرِهِِـمُُ ا�لْأُ

ِ مِِنْهُُْـمْْ، مِِـنْْ  نْْسََـا�نِيِّ ِ تََـصُُّ بِاِلنَّـَوْْعِِ ا�لْإِ ْ ، وََمََـا �يَخْ ِ ِ الْْعُُلْْـوِِيِِّ وََالسُُّـفْْ�لِيِّ أََمْْـرِِ الْْعََـا�لَمِ
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نِِامَا  ي ِ حِِيِنِ يََسْْـتََقِِرُُّ يفِي رََحِِـمِِ أُُمِِّـهِِ إِىلَى يََـوْْمِِ يُُـوََايفِي رََبََّـهُُ وََيََقْْـدََمُُ عََلََيْْـهِِ، وََعََىلَى ا�لْإِ

وَْْلِيََِائِِـهِِ مِِـنْْ دََارِِ النَّعَِِيـمِِ ا�لْمُُطْْلََـقِِ الََّتِـِي  خِِآلْآـرِِ وََمََـا أََعََـدََّ الله فِيِـهِِ �لِأَ بِاِلْْيََـوْْمِِ ا

عَْْدََائِِـهِِ مِِـنْْ دََارِِ  ٍ وََالَا نََكََـدٍٍ وََتََنْغِِْيـصٍٍ، وََمََـا أََعََـدََّ �لِأَ الَا يََشْْـعُُرُُونََ فِيِهََـا بِـِأََ�لَمٍ

ورٌٌ وََالَا رََخََـاءٌٌ وََالَا رََاحََـةٌٌ وََالَا فََرََحٌٌ.  ُ َالِطُُِهََـا سُرُ� الْْعِِقََـابِِ الْْوََبِيِـلِِ الََّتِـِي الَا �يُخَ

وََالنَّهَْْـيِِ،  مَْْـرِِ  ا�لْأَ تََفََاصِِيـلِِ  وََعََىلَى  وََأََبْْيََنَـَهُُ،  تََفْْصِِيـلٍٍ  أََتََـمََّ  ذََلِـِكََ  وََتََفََاصِِيـلِِ 

وََالْْقََصََـصِِ   ، ِ وََالْْـعِِ�بَرِ وََا�لْمََوََاعِِـظِِ  َـرََامِِ،  وََا�لْحَ لِِالَا  َ وََا�لْحَ وََالْْقََـدََرِِ،  عِِ  ْ وََال�شَّرْ

كََـمِِ، وََا�لْمََبََـادِِئِِ وََالْْغََايََـاتِِ يفِي خََلْْقِِـهِِ وََأََمْْـرِِهِِ. سَْْـبََابِِ وََا�لْحِِ مَْْثََـالِِ، وََا�لْأَ وََا�لْأَ

ـذِِّرُُهُُ  َ َمِِيـلِِ، وََ�تُحَ فََالَا تََـزََالُُ مََعََانِيِـهِِ تُُنْهِِْـضُُ الْْعََبْْـدََ إِىلَى رََبِِّـهِِ بِاِلْْوََعْْـدِِ ا�لْجَ

ثُُّـهُُ عََىلَى التََّضََمُُّـرِِ وََالتََّخََفُُّـفِِ  ُ وِِّفُُـهُُ بِوََِعِِيـدِِهِِ مِِـنََ الْْعََـذََابِِ الْْوََبِيِـلِِ، وََ�تَحُ َ وََ�تُخَ

رََآلْآاءِِ وََا�لْمََذََاهِِبِِ إِىلَى سََـوََاءِِ السََّـبِيِلِِ،  ْدِِيهِِ يفِي ظُُلََمِِ ا لِلِِِقََـاءِِ الْْيََـوْْمِِ الثََّقِِيلِِ، وََ�تَهْ

زْْالِادِِيََادِِ مِِنََ  ضَََالِيِـلِِ وََتََبْْعََثُُـهُُ عََىلَى ا وََتََصُُـدُُّهُُ عََـنِِ اقْْتِحََِـامِِ طُُـرُُقِِ الْْبِـِدََعِِ وََا�لْأَ

َـرََامِِ، وََتُُوقِِفُُـهُُ  لِِالَا وََا�لْحَ َ هُُ بِحُُِـدُُودِِ ا�لْحَ ُ لَِِيـلِِ، وََتُُـبََ�صِّرُ النِّعََِـمِِ بِشُُِـكْْرِِ رََبِِّـهِِ ا�لْجَ

عََلََيْْهََـا لِـِئََالَّا يََتََعََدََّاهََـا فََيََقََـعََ يفِي الْْعََنَـَاءِِ الطََّوِِيـلِِ، وََتُُثََبِِّـتُُ قََلْْبََـهُُ عََـنِِ الزََّيْْـغِِ 

مُُُورََ الصِِّعََـابََ وََالْْعََقََبََاتِِ  َـقِِّ وََالتََّحْْوِِيلِِ، وََتُُسََـهِِّلُُ عََلََيْْهِِ ا�لْأُ وََا�لْمََيْْـلِِ عََـنِِ ا�لْحَ

هِِ  ِ سََ�يْرِ يفِي  وََوََنََـى  عََزََمََاتُُـهُُ  تْْ  َ فََ�تَرَ كُُلََّامَا  وََتُُنَاَدِِيـهِِ  التََّسْْـهِِيلِِ،  غََايََـةََ  الشََّـاقََّةََ 
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تََقََـدََّمََ الرََّكْْـبُُ وََفََاتََـكََ الدََّلِيِـلُُ، فََاللِِّحََـاقََ اللِِّحََـاقََ، وََالرََّحِِيـلََ الرََّحِِيـلََ، 

ئِِامَانِِ  َ الدََّلِيِـلِِ، وََكُُلََّامَا خََرََجََ عََلََيْْهِِ كََـمِِيٌنٌ مِِنْْ كََ ـدُُو بِـِهِِ وََتََـسِِيُرُ أََمََامََـهُُ سََ�يْرَ ْ وََ�تَحْ

َـذََرََ! فََاعْْتََصِِمْْ بِاِلله،  َذََرََ ا�لْحَ الْْعََـدُُوِِّ، أََوْْ قََاطِِـعٌٌ مِِـنْْ قُُطََّاعِِ الطََّرِِيقِِ نََادََتْْـهُُ: ا�لْحَ

وََاسْْـتََعِِنْْ بِـِهِِ، وََقُُـلْْ: حََسْْـبِيََِ الله وََنِعِْْـمََ الْْوََكِِيـلُُ.

وََيفِي تََأََمُُّـلِِ الْْقُُـرْْآنِِ وََتََدََبُُّـرِِهِِ، وََتََفََهُُّمِِـهِِ، أََضْْعََـافُُ أََضْْعََـافِِ مََـا ذََكََرْْنََـا 

كََـمِِ وََالْْفََوََائِِـدِِ. مِِـنََ ا�لْحِِ

ُمْْلََـةِِ فََهُُـوََ أََعْْظََـمُُ الْْكُُنُـُوزِِ، طََلْْسََـمُُهُُ الْْغََـوْْصُُ بِاِلْْفِِكْْـرِِ إِىلَى قََـرََارِِ  وََبِاِ�لْجُ

مََعََانِيِـهِِ.
نََزِِّهْْ فُُؤََادََكََ عََنْْ سِِوََى رََوْْضََاتِهِِِ

فََرِِيََـــــــاضُُهُُ حِِــــلٌٌّ لِكُُِـــــــلِِّ مُُنَزَََّهِِ
وََالْْفََهْْمُُ طََلْْسََـــمٌٌ لِكََِنْزِِْ عُُلُُـــومِِهِِ

ظََ بِكََِنْزِِْهِِ ْ فََاقْْصِِــدْْ إِىلَى الطََّلْْسََـــمِِ �تَحْ
مُْْ وََحََوََادِِثِِ ْشََ مِِنْْ بِدََِعٍٍ �لَهُ الَا �تَخْ

مََا دُُمْْتََ يفِي كََنَفَِِ الْْكِِتََابِِ وََحِِرْْزِِهِِ
مََنْْ كََانََ حََارِِسََهُُ الْْكِِتََابُُ وََدِِرْْعََهُُ

ْشََ مِِنْْ طََعْْـنِِ الْْعََدُُوِِّ وََوََخْْزِِهِِ ْ �يَخْ �لَمْ
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لِْْ إِذََِا مِْْ وََا�حْمِ ْشََ مِِنْْ شُُبُُهََـاتِهِ� الَا �تَخْ
هِِ وََبِعِِِــــــزِِّهِِ ِ مََا قََابََلََتْْـــــــكََ بِنَِ�صْرِ

ـِمْْ وََالله مََا هََـــــابََ امْْرُُؤٌٌ شُُبُُهََاتِهِ�
إِالَّا لِضََِعْْـفِِ الْْقََلْْبِِ مِِنْهُُْ وََعََجْْزِِهِِ

يََا وََيْْــحََ تََيْْـــسٍٍ ظََالِعٍٍِ يََبْْغِِي مُُسََا
زََبْْــرِِ بِعََِدْْوِِهِِ وََبِجََِمْْــــزِِهِِ ِ بََقََةََ ا�لْهِ

وََدُُخََانِِ زِِبْْلٍٍ يََرْْتََقِِي لِلِشََّمْْسِِ يََسْْ
تُُرُُ عََيْْنَهَََـا �لَمََّا سََـــــــــرََى يفِي أََزِِّهِِ

ُ وََجََبََانِِ قََلْْبٍٍ أََعْْزََلٍٍ قََدْْ رََامََ يََأْْ�سِرُ

زِِّهِِ َ حِِالَا �بِهَ فََارِِسًًـــــا شََاكِِي السِِّـ
: قال الشيخ السعدي

»يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومنََّ عليهم به منِّةِ مطلقة أنهم 

الاتِِّباع،  والتلاوة  اتباعه،  حق  يتبعونه  أي:  وََتِهِِِ﴾؛  تِلَِاا حََقََّ  ﴿يَتَْلُُْونَهَُُ 
ويؤمنون  بمحكمه،  ويعملون  حرامه،  ويحرمون  حلاله،  فيحلون 

بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله 

وشكروها، وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم 



�﴿َ�تلْوُنهَُ حَقَّ تَِ�وَتهِِ﴾ّ�
 بن ن��� الدين بن ن��
 بن صا��� ا�َ�َ��ِ�����

27

المؤمنون قًًّحا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، 

ونََ﴾«. ُ َاسِرُ� كََِ هُُمُُ ا�لْخَ �� ولَٰئِ
ُ
ولهذا توعدهم بقوله: ﴿وََمََن يَكَْْفُُرْْ بِهِِِ فََأُ

: وقال الشيخ طاهر ابن عاشور

»وقولـه يتلونـه حـق تلاوتـه حـال مـن الذيـن أوتـوا الكتـاب إذ هم 

الآن يتلونـه حـق تلاوتـه. وانتصـب حـق تلاوتـه على المفعـول المطلـق، 

وإضافتـه إلى المصـدر مـن إضافـة الصفـة إلى الموصـوف أي تلاوة حقـا.

والححق هنـا ضـد الباطل أي تلاوة مسـتوفية قوام نوعهـا لا ينقصها 

شيء ممما يعـتبر في الـتلاوة وتلك هـي التلاوة بفهم مقاصـد الكلام المتلو 

فـإن الـكلام يـراد منـه إفهـام السـامع فـإذا تلاه القـارئ ولم يفهـم جميـع 

مـا أراده قائلـه كانـت تلاوتـه غامضـة، فحـق الـتلاوة هـو العلـم بما في 

المتلو«.

: وقال العلامة الرازي

فالتلاوة لها معنيان. )أحدهما(:  وََتِهِِِ﴾  تِلَِاا حََقََّ  ﴿يََتْلُْوُنَهَُُ  تعالى:  »قوله 
القراءة. ) الثاني(: الإتباع فعلا، لأن من اتبع غيره يقال تلاه فعلا، قال الله 

فيهما  ويصح  جميعا،  عليهما  يقع  أنه  فالظاهر  هََاا﴾  تَلََا إِذََِا  ﴿وََالْقََْمََرِِ  تعالى: 
جميعا المبالغة لأن التابع لغيره قد يستوفي حق الإتباع فلا يخل بشيء منه، 
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وكذلك التالي يستوفي حق قراءته فلا يخل بما يلزم فيه، والذين تأولوه على 
القراءة هم الذين اختلفوا على وجوه. ) فأولها(: أنهم تدبروه فعملوا بموجبه 
حتى ستمكوا بأحكامه من حلال وحرام وغيرهما. )وثانيها(: أنهم خضعوا 
عند تلاوته، وخشعوا إذا قرؤا القرآن في صلاتهم وخلواتهم. )وثالثها(: أنهم 
عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه وفوضوه 
عن  الكلم  يحرفون  ولا  الله،  أنزل  كما  يقرؤنه  )ورابعها(:  سبحانه.  الله  إلى 
مواضعه، ولا يتأولونه على غير الحق. )وخامسها(: أن تحمل الآية على كل 
لها  والانقياد  تعظيمها،  وهو  واحد،  مفهوم  في  مشتركة  لأنها  الوجوه  هذه 
لفظا ومعنى، فوجب حمل اللفظ على هذا القدر المشترك تكثيرا لفوائد كلام 

الله تعالى والله أعلم«.

ِينََ  : ﴿الَّذِ� تفيرس الصحــابة والتابعيــن  يفِي تََأْْوِِيلِِ قََوْْلِهِِِ تََعََاىلَى

بِهِِِ  وََمََنْْ يَكَْْفُُرْْ  بِهِِِ  يُؤُْْمِِنُُونََ  كََِ  �لَئِو
ُ
أُ وََتِهِِِ  يَتَْلُُْونَهَُُ حََقََّ تِلَِاا الْكِِْتََابََ  آتَيَْنََْاهُُمُُ 

ونََ﴾ ]البقرة: 121[: ُ َاسِرُ� كََِ هُُمُُ ا�لْخَ �لَئِو
ُ
فََأُ

ءِِالَا  ِينََ آتَيَْنََْاهُُمُُ الْكِِْتََابََ﴾ ]البقرة: 121[ هََؤُُ عََنْْ قََتََادََةََ: »قََوْْلََهُُ: ﴿الَّذِ�

الطبري  تفيرس  بِهِِِ«.  وََصََدََّقُُوا  الله  بِكِِِتََابِِ  آمََنُوُا  الله ^،  نََبِيِِِّ  أََصْْحََابُُ 

.)486 /2(
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اتباعه حـــق الاتبـــاع والعمل به
	1 عَـنِ ابْـنِ عََّبـاسٍ فِِي قَوْلـِهِ: ﴿يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتـِهِ﴾ ]البقـرة: .

إذَِا  ﴿وَالقَْمَـرِ  قَـرَأَ:  ثُـمَّ  بَِّاعِـهِ«،  ات حَـقَّ  »يَتبَّعُِونَـهُ  قَـالَ:   ]121

جريـر  ابـن  بََّعَهَا«أخرجـه  »ات يَقُـولُ:   ]2 ]الشـمس:  تلَََاهَـا﴾ 
صحيـح. بإسـناد   ،)1159( حاتـم  أبي  وابـن   ،)486/3(

	2 : ﴿يَتلُْونـَهُ حََّق تلََِاوَتهِِ﴾ . عَـنْ عَبْـدِ الله: »فِِي قَـوْلِ الله عَـزَّ وَجَلَّ

ابـن  أخرجـه  بَِّاعِـهِ«.  ات حَـقَّ  »يَتبَّعُِونَـهُ  قَـالَ:   ]121 ]البقـرة: 

جريـر )486/2(، إسـناده لا بـأس بـه.

	3 عَـنْ أَبِِي رَزِيـنٍ: »فِِي قَوْلـِهِ: ﴿يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتـِهِ﴾ ]البقـرة: .

جريـر  ابـن  أخرجـه  بَِّاعِـهِ«.  ات حَـقَّ  يَتبَّعُِونَـهُ  قَـالَ:   ]121

صحيـح. بإسـناد   ،)488/2(

	4 ]البقـرة: . تلََِاوَتـِهِ﴾  حَـَّق  ﴿يَتلُْونـَهُ  قَوْلـِهِ:  »فِِي  مُُجاَهِـدٍ:  عَـنْ 

121[ قَـالَ: يَعْمَلُـونَ بـِهِ حَـقَّ عَمَلِـهِ«.، وقـال أيضـاً: »يَتبَّعُِونَهُ 

بَِّاعِـهِ« أخرجـه ابـن جريـر )490/2(، بإسـناد صحيـح. حَـقَّ ات
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	5 عَـنْ عَطَـاءٍ: »قَوْلَـهُ: ﴿يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتهِِ﴾ ]البقـرة: 121[ .
بَِّاعِـهِ، يَعْمَلُـونَ بـِهِ حَـقَّ عَمَلِـهِ«. أخرجـه  قَـالَ: يَتبَّعُِونَـهُ حَـقَّ ات

ابـن جريـر )491/2(، بإسـناد صحيـح.
	6 عـن قَتَـادَةَ يَقُـولُ: »﴿يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتـِهِ﴾ ]البقـرة: 121[ .

مُونَ  بَِّاعُهُ يُُحِلُّونَ حَلََالَـهُ، وَيُُحَرِّ بَِّاعِهِ قَـالَ: ات قَـالَ: يَتبَّعُِونَـهُ حَقَّ ات
حَرَامَـهُ، وَيَقْرَءُونَـهُ كَاَم أُنْـزِلَ«. أخرجه ابن جريـر )492/2(، 

بإسـناد صحيح.
	7 عَـنْ عِكْرِمَـةَ: »فِِي قَوْلـِهِ: ﴿يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتـِهِ﴾ ]البقـرة: .

بَِّاعِـهِ، أَمَـا سَـمِعْتَ قَـوْلَ الله عَـزَّ  يَتبَّعُِونَـهُ حَـقَّ ات 121[ قَـالَ: 
: ﴿وَالقَْمَرِ إذَِا تلَََاهَا﴾ ]الشـمس: 2[؟ قَـالَ: إذَِا تَبعَِهَا«.  وَجَـلَّ

أخرجـه ابـن جريـر )492/2(، بإسـناد صحيـح.
	8 هُ قَالَ: »إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ . ، أَنَّ عَنْ أَبِِي مُوسَـى الأشَْـعَرِيِّ

بَّعُِـوا الْقُرْآنَ،  أَجْـرًا وَكَائِـنٌ لَكُـمْ ذِكْرًا وَكَائِـنٌ عَلَيْكُـمْ وِزْرًا، فَات
ـهُ مَـنْ يَتبَّـِعَ الْقُـرْآنَ يََهْبطِْ بـِهِ عَلََى رِيَـاضِ الْْجَنَّةِ،  وَلاَ يَتْبَعْكُـمْ، فَإنَِّ
وَمَـنْ يَتْبَعْـهُ الْقُرْآنُ يُـزَخُّ فِِي قَفَاهُ فَيَقْذِفْـهُ فِِي جَهَنَّمَ«. أخرجه ابن 

أبي شـيبة )35967( والدارمي )3355(، بإسـناد صحيح.
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تحليل حلاله؛ وتحريم حرامه؛ 
والإيمان بمتشابهه؛ وعدم تحريفه 

وقراءته كما أنزل
	9 ِيـنَ آتيَنَْاهُـمُ الكِْتَـابَ يَتلُْونـَهُ . عَـنِ ابْـنِ عََّبـاسٍ فِِي قَوْلـِهِ: ﴿اَّلَّذ

حَلََالَـهُ،  »يُُحِلُّـونَ  قَـالَ:   ]121 ]البقـرة:  تلََِاوَتـِهِ﴾  حَـَّق 
فُونَـهُ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ«. أخرجـه ابـن  مُـونَ حَرَامَـهُ، وَلََا يُُحَرِّ وَيُُحَرِّ

سحـن. بإسـناد   ،)1157( حاتـم  أبي  وابـن   )488/2( جريـر 

.	10 ـذِي نَفْسِِي بيَِـدِهِ إنَِّ حَـقَّ تلََِاوَتهِِ  قَـالَ عَبْـدُ الله بْـنُ مَسْـعُودٍ: »وَالَّ

فَ  مَ حَرَامَـهُ، وَيَقْرَأَهُ كَمََا أَنْزَلَـهُ الله، وَلََا يُُحَرِّ أَنْ يُُحِـلَّ حَلََالَـهُ وَيُُحَرِّ

لَ مِنـْهُ شَـيْئًا عَىَل غَرْيِ تَأْوِيلِـهِ«.  الْكَلِـمَ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ، وَلََا يَتَـأَوَّ

أخرجـه ابـن جريـر )489/2(، وهو سحـن بشـواهده.

.	11 عَـنِ الْْحَسَـنِ: »يَ﴿تلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتـِهِ﴾ ]البقـرة: 121[ قَـالَ: 

أَشْـكَلَ  مَـا  وَيَكِلُـونَ  بمُِتَشَـابِِهِهِ،  وَيُؤْمِنـُونَ  يَعْمَلُـونَ بمُِحْكَمِـهِ 

بإسـناد   ،)491/2( جريـر  ابـن  أخرجـه  عَالِمـِِهِ«.  إلََِى  عَلَيْهِـمْ 

صحيـح.
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.	12 عَـنْ قَتَـادَةَ: »﴿يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتـِهِ﴾ ]البقـرة: 121[ قَـالَ: 

مُـوا حَرَامَـهُ، وَعَمِلُـوا باَم فيِـهِ، ذُكِـرَ لَنـَا أَنَّ  أَحَلُّـوا حَلََالَـهُ، وَحَرَّ

مَ  ابْـنَ مَسْـعُودٍ كَانَ يَقُولُ: »إنَِّ حَقَّ تلََِاوَتـِهِ أَنْ يُُحِلَّ حَلََالَهُ، وَيُُحَرِّ

فَـهُ عَـنْ  ، وَلََا يُُحَرِّ أَنْزَلَـهُ الله عَـزَّ وَجَـلَّ يَقْـرَأَهُ كَاَم  حَرَامَـهُ، وَأَنْ 

مَوَاضِعِـهِ«. أخرجـه ابـن جريـر )492/2(، بإسـناد صحيـح.
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عــــدم كتمـــان أحكــــامه
.	13 حْْمََّـنِ قَـالَ: سَـأَلْتُ زَيْـدَ بْنَ أَسْـلَمَ عَنْ  عـن يَعْقُـوب بْـن عَبْـدِ الر

ِيـنَ آتيَنَْاهُـمُ الكِْتَـابَ يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتهِِ  هَـذِهِ الْْآيَـةِ: ﴿اَّلَّذ

بـِهِ  »يَتَكَلَّمُـونَ  قَـالَ:  بـِهِ﴾ ]البقـرة: 121[  يؤُْمِنُـونَ  لوَئـِكَ 
ُ
أ

كَاَم أُنْـزِلَ وَلََا يَكْتُمُونَـهُ«. أخرجـه ابـن أبي حاتـم )219/1(، 

بإسـناد صحيـح.

.	14 عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْْخطََّـابِ: ﴿يَتلُْونـَهُ حَـَّق تلََِاوَتـِهِ﴾ ]البقـرة: 

ةِ سَـأَلَ الله الْْجَنَّةَ، وَإذَِا مَـرَّ بذِِكْرِ  121[ قَـالَ:»إذَِا مَـرَّ بذِِكْـرِ الْْجَنّـَ

ذَ بـِالله مِـنَ النَّارِ«. تفريس ابن أبي حاتـم )1/ 218(.  ارِ تَعَـوَّ النّـَ

سحن. بإسـناد 
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طريقــــة السلـــف في حفـــــظ 
القـــرآن وتعلمـــــه

.	15 مَ عَرْشَ آيَاتٍ،  ا إذَِا تَعَلَّ جُلُ مِنّـَ عَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ، قَـالَ:»كَانَ الرَّ

«. أخرجه ابن  لََمْ يُُجَاوِزْهُـنَّ حَتَّـى يُعْـرَفَ مَعَانيَِهُـنَّ وَالْعَمَلَ بِِهِـنَّ

جريـر )74/1(، بإسـناد صحيح.

.	16 مُْ  ذِيـنَ، كَانُـوا يُقْرِؤُنَنـَا أََّنَّه ثَنـَا الَّ حْْمََّـنِ، قَالَ:»حَدَّ عَـنْ أَبِِي عَبْـدِ الر

عَرْشَ  تَعَلَّمُـوا  إذَِا  فَكَانُـوا   ،^ النبَّـِيِّ  مِـنَ  يُسْـتَقْرَئُونَ  كَانُـوا 

مْنـَا  لِفُوهَـا حَتَّـى يَعْمَلُـوا باَم فيِهَـا مِـنَ الْعَمَـلِ، فَتَعَلَّ آيَـاتٍ، لََمْ يُُخْ

الْقُـرْآنَ وَالْعَمَـلَ جََميِعًـا«. أخرجـه ابن جرير )74/1(، بإسـناد 

صحيـح. وفي روايـة:

.	17 ا أَخَذْنَا الْقُـرْآنَ عَنْ قَوْمٍ،  ـلَمِيِّ قَالَ:»إنَِّ حْْمََّنِ الُّس عَـنْ أَبِِي عَبْـدِ الر

ـُمْ كَانُـوا إذَِا تَعَلَّمُـوا عَرْشَ آيَـاتٍ لََمْ يُُجَاوِزُوهُـنَّ إلََِى  ونَـا أََّنَّه فَأَخْبََرُ

مْناَ  الْعَرْشِ الْْأخَُـرِ حَتَّـى يَعْمَلُـوا مَـا فيِهِـنَّ مِـنَ الْعِلْـمِ قَـالَ: فَتَعَلَّ

بَعْدَنَـا  قَـوْمٌ  الْقُـرْآنَ  هَـذَا  ثُ  سَرَيِ ـهُ  وَإنَِّ جََميِعًـا  وَالْعَمَـلَ  الْعِلْـمَ 

ـاوِزُ  ـاوِزُ تَرَاقِيَهُـمْ، قَـالَ: بَـلْ لََا يُُجَ بِِهـِمُ الْْمَـاءَ، لََا يُُجَ بُونَـهُ كَشُُرْ يَشْْرَ
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البـدع لابـن وضـاح )2/  حَنكَِـهِ«.  ـتَ  تََحْ يَـدَهُ  وَوَضَـعَ  هَهُنـَا 

.)170

.	18 ثُـمَّ  ـورَةَ،  الُّس عَلَيْنـَا  »يَقْـرَأُ  الله  عَبْـدُ  كَانَ  قَـالَ:  وقٍ،  مَرْسُ عَـنْ 

جريـر  ابـن  أخرجـه  النَّهَـارِ«.  ـةَ  عَامَّ هَـا  ُ وَيُفَِّسِّر فيِهَـا،  ثُنـَا  يُُحَدِّ

بـه. بـأس  لا  بإسـناد   ،)74/1(

.	19 عَـنْ أَبِِي الْعَاليَِـةِ، قَـالَ: تَعَلَّمُـوا الْقُرْآنَ خََمْسَ آيَـاتٍ خََمْسَ آيَاتٍ، 

فَـإنَِّ رَسُـولَ الله̂  كَانَ يَأْخُـذُهُ خََمْسًـا خََمْسًـا ". أخرجـه ابـن أبي 

شـيبة )30550(، بإسـناد صحيح.

.	20 مُناَ خََمْسًـا خََمْسًـا".  حْْمََّنِ يُعَلِّ عَـنْ إسْاَمعِيلَ، قَـالَ: كَانَ أَبُـو عَبْدِ الر

أخرجـه ابن أبي شـيبة )30550(، بإسـناد صحيح.

.	21 عُمَـرَ  بْـنَ  الله  عَبْـدَ  سَـمِعْتُ  قَـالَ:  عَـوْفٍ  بْـنِ  الْقَاسِـمِ  عَـنِ 

ياَمنَ قَبْـلَ  يَقُولُ:»لَقَـدْ عِشْـناَ بُرْهَـةً مِـنْ دَهْـرٍ وَأَحَدُنَـا يُؤْتَـى الْْإِ

ـدٍ̂  فَيَتَعَلَّمُ حَلََالََهـَا وَحَرَامَهَا  ـورَةُ عَلََى مُُحمََّ الْقُـرْآنِ وَتَنـْزِلُ الُّس

كَاَم  مِنهَْـا  عِنـْدَهُ  يُوقَـفَ  أَنْ  يَنبَْغِـي  وَمَـا  وَزَاجِرَهَـا  وَآمِرَهَـا 

تَتَعَلَّمُـونَ أَنْتُـمُ الْيَـوْمَ الْقُـرْآنَ ثُـمَّ لَقَدْ رَأَيْـتُ الْيَوْمَ رِجَـالًًا يُؤْتَى 
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تـِهِ إلََى خَاتِِمتَهِِ وَلََا  يمََانِ فَيَقْرَأُ مَـا بَيْْنَ فَاتِِحَ أَحَدُهُـمُ الْقُـرْآنَ قَبْـلَ الْْإِ

يَـدْرِي مَـا آمِـرُهُ وَلََا زَاجِـرُهُ وَلََا مَـا يَنبَْغِـي أَنْ يُوقَـفَ عِنـْدَهُ مِنـْهُ 

قَلِ«. أخرجه الطحاوي في شرح مشـكل الآثار  وَيَنتَْثـِرُهُ نَثْـرَ الدَّ

بإسـناد   ،)5290( والبيهقـي   ،)101( والحاكـم   ،)1453(

صحيـح.

.	22 ـفَرِ قـال: قـال حُذَيفَةُ:»إنّـا قَـومٌ أُوتينـا الإيامنَ قَبلَ  عـن أبي الَّس

قَبـلَ أن تُؤتَـوُا  أن نُؤتَـى القُـرآنَ، وإنَِّكُـم قَـومٌ أُوتيتُـمُ القُـرآنَ 

الإيامنَ«. أخرجـه سـعيد بـن منصـور في سـننه )48( والبيهقي 

بإسـناد صحيـح.  ،)5356(

.	23  ،^ الله  رَسُـولِ  مَـعَ  حَـزَاوِرَةً  غِلْمََانًـا  ا  قَالَ:»كُنّـَ جُنـْدُبٍ  عَـنْ 

بـِهِ  فَازْدَدْنَـا  الْقُـرْآنَ  مُنـَا  يُعَلِّ ثُـمَّ  الْقُـرْآنِ،  قَبْـلَ  ياَمنَ  الْْإِ مُنـَا  فَيُعَلِّ

ياَمنِ«. أخرجـه  كُـمُ الْيَـوْمَ تُعَلَّمُـونَ الْقُـرْآنَ قَبْـلَ الْْإِ إيِمََانًـا، وَإنَِّ

صحيـح. بإسـناد   ،)5357( والبيهقـي   ،)61( ماجـه  ابـن 

.	24 عَـنْ أَبِِي حَـرْبِ بْنِ أَبِِي الأسَْـوَدِ، عَـنْ أَبيِهِ، قَالَ: جََمَعَ أَبُو مُوسَـى 

اءَ، فَقَـالَ: لاَ يَدْخُلَـنَّ عَلَيْكُـمْ إلِاَّ مَـنْ جََمَـعَ الْقُـرْآنَ، قَـالَ:  الْقُـرَّ
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اءُ هَذَا  فَدَخَلْنـَا زُهَـاءَ ثَاَلثُ مِئَة رَجُـلٍ فَوَعَظَناَ، وَقَـالَ: أَنْتُمْ قُـرَّ

الْبَلَـدِ وَأَنْتُـمْ، فَاَل يَطُولَـنَّ عَلَيْكُـمُ الأمََـدُ فَتَقْسُـو قُلُوبُكُـمْ كَاَم 

قَسَـتْ قُلُـوبُ أَهْـلِ الْكِتَـابِ. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة 

)عوامـة( )19/ 260(.

.	25 عَـنْ عَبْـدِ الله، قَـالَ: »تَعَلَّمُـوا الْقُـرْآنَ وَاتْلُـوهُ فَـإنَِّ الله يَأْجُرُكُـمْ 

أَقُـولُ:  إِّنِّي لاَ  أَمَـا  حَسَـناَتٍ،  عَرْشَ  حَـرْفٍ  بـِكُلِّ  تلِاوَتـِهِ  عَىَل 

﴿الـم﴾ وَلَكِـنْ أَلـِفٌ وَلامٌ وَمِيـمٌ«. سحـن: مصنـف ابـن أبي 
.)438  /15( )عوامـة(  شـيبة 

.	26 عَـنْ عَبْـدِ الله، قَـالَ: »مَـنْ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ يَبْتَغِـي بـِهِ وَجْـهَ الله كَانَ 

لَـهُ بـِكُلِّ حَرْفٍ عَرْشُ حَسَـناَتٍ وَمََحوُْ عَرْشِ سَـيِّئَاتٍ«. صحيح: 

مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 439(.

.	27 بََّـعَ مَـا فيِهِ هَـدَاهُ الله  عَـنِ ابْـنِ عََّبـاسٍ، قَـالَ: مَـنْ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ وَات

سَـابِ، وَذَلكَِ بأَِنَّ الله  لالَـةِ وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُـوءَ الْْحِ مِـنَ الضَّ

بََّعَ هُـدَايَ فَلا يضَِلُّ وَلا يشَْىَق﴾، صحيح:  يَقُـولُ: ﴿فَمَـنَ ات

مصنـف ابن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 446(.
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.	28 عَـنِ ابْـنِ عبـاس قَـالَ: »ضَمِـنَ الله لمـن قَـرَأَ الْقُـرْآنَ أَلاَّ يَضِلَّ فِِي 

نْيَـا وَلا يَشْـقَى فِِي الآخِـرَةِ ثُـمَّ تال: ﴿فَمَـنَ اتبََّـعَ هُدَايَ فَلا  الدُّ

يضَِـلُّ وَلا يشَْىَق﴾«. صحيح: مصنـف ابن أبي شـيبة )عوامة( 
.)446  /15(

.	29 ، قَـالَ: »خَـرَجَ عَلَيْنـَا رَسُـولُ الله ^  يْـحٍ الْْخزَُاعِـيِّ عَـنْ أَبِِي شُُرَ

وا أَلَيْـسَ تَشْـهَدُونَ أَنْ لاَ إلَـهَ إلِاَّ الله وَأَِّنِّي  وا أَبْرِشُ فَقَـالَ: أَبْرِشُ

رَسُـولُ الله؟ قَالُـوا: نَعَـمْ، قَـالَ: فَـإنَِّ هَـذَا الْقُـرْآنَ سَـبَبٌ طَرَفُـهُ 

كُـمْ لَنْ تَضِلُّـوا وَلَنْ  ـكُوا بـِهِ، فَإنَِّ بيَِـدِ الله وَطَرَفُـهُ بأَِيْدِيكُـمْ فَتَمََّس

لِكُـوا بَعْـدَهُ أَبَـدًا«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة(  تََهْ

.)461  /15(

.	30 : »إنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ مَأْدُبَةُ  عَـنْ عَبْـدِ الله قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله̂ 

الله فَتَعَلَّمُـوا مِـنْ مَأْدُبَـةِ الله مَـا اسْـتَطَعْتُمْ، إنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ حَبْـلُ 

ـكَ بـِهِ،  ـفَاءُ النَّافـِعُ، عِصْمَـةٌ لِمَِـنْ تََمَّس ُ وَالشِّ ورُ الْبَِّني الله وَهُـوَ النّـُ

فَيَسْـتَعْتبُِ، وَلا  يَزِيـغُ  مُ، وَلا  فَيُقَـوَّ يَعْـوَجُّ  تَبعَِـهُ لاَ  لِمَِـنْ  وَنَجَـاةٌ 
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«. سحـن: مصنـف  دِّ لَـقُ عـن كَثْـرَةِ الـرَّ تَنقَْضيِ عَجَائِبُـهُ، وَلا يََخْ

ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 462(.

.	31 حْْمََّـنِ بْـنِ الأسَْـوَدِ، عَـنْ أَبيِـهِ، قَـالَ: قَـالَ عَبْـدُ الله:  عَـنْ عَبْـدِ الر

باِلْقُـرْآنِ، وَلا تَشْـغَلُوهَا  أَوْعِيَـةٌ فَاشْـغَلُوهَا  الْقُلُـوبَ  »إنَّ هَـذِهِ 

هِ«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 464(. بغَِرْيِ

.	32 عَـنْ أَبِِي الأحَْـوَصِ، قَـالَ: قَـالَ عَبْـدُ الله: »إنَّ هَذَا الْقُـرْآنَ مَأْدُبَةُ 

الله فمَـنْ دَخَـلَ فيِـهِ، فَهُوَ آمِنٌ«. صحيح: مصنف ابن أبي شـيبة 

)عوامة( )15/ 464(.

.	33 ـانَ قَالَـتْ: »سَـمِعْت أَنَسًـا يَقُـولُ: ﴿فَقَدَ  عَـنْ مُغِرَيةَ بنِـْتِ حََّس

اسْتَمْسَـكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثىَق﴾، قَـالَ: الْقُرْآنُ«. سحـن: مصنف 
ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 465(.

.	34 ةَ، عَـنْ عَبْـدِ الله، قَـالَ: »مَـنْ أَرَاْدَ الْعِلْـمَ فَلْيَقْـرَأَ الْقُـرْآنَ  عَـنْ مُـرَّ

لنَي وَالآخِرِيـنَ«. صحيح: مصنـف ابن أبي  فَـإنَِّ فيِـهِ عِلْـمَ الأوََّ

شـيبة )عوامـة( )15/ 466(.
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.	35 ـفَاءَيْنِ: الْقُرْآنِ  عَـنِ الأسَْـوَدِ، قَالَ: قَـالَ عَبْـدُ الله:»عَلَيْكُـمْ باِلشِّ

وَالْعَسَـلِ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.)466

.	36 عَـنْ أَبِِي الأحـوص، عَـنْ عَبْدِ الله، قَالَ: »الْعَسَـلُ شِـفَاءٌ مِنْ كُلِّ 

دُورِ«. صحيـح: مصنف ابن أبي  دَاءٍ، وَالْقُـرْآنُ شِـفَاءٌ لِمَِـا فِِي الصُّ

شـيبة )عوامة( )15/ 466(.

.	37 »إنَّ  يَقُـولُ:  مَسْـعُودٍ  ابْـنَ  سَـمِعْتُ  قَـالَ:  الأحَْـوَصِ،  أَبِِي  عَـنْ 

الله«. سحـن:  كِتَـابِ  مِـنْ  صَفِـرَ  ـذِي  الَّ اليـت  الْبُيُـوتِ  أَصْفَـرَ 

.)467  /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف 

.	38 تُيِلَ  إذَا  الْبَيْـتُ  في  يَقُـولُ  هُرَيْـرَةَ  أَبُـو  »كَانَ  قَـالَ:  ثَابـِت،  عـن 

الْْمَلائِكَـةُ،  تْـهُ  وَحَضََرَ هُ  خَرْيُ وَكَثُـرَ  بأَِهْلِـهِ  سََّـعَ  ات كِتَـابُ الله  فيِـهِ 

كِتَـابُ الله  فيِـهِ  يُتْـلَ  لََمْ  إذا  وَالْبَيْـتُ  ـيَاطِيُن،  الشَّ مِنـْهُ  وَخَرَجَـتْ 

صحيـح:  ـيَاطِيُن«.  الشَّ تْـهُ  وَحَضََرَ هُ  خَرْيُ وَقَـلَّ  بأَِهْلِـهِ،  ضَـاقَ 

.)468  /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف 
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.	39  ، حْْمََّـنِ بْـنِ أَبْـزَى، عَـنْ أَبيِـهِ، عَـنْ أُبََيٍّ عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ عَبْـدِ الر

قَـالَ: »كِتَـابُ الله مَـا اسْـتَبَانَ مِنـْهُ فَاعْمَـلْ بـِهِ، وَمَا اشْـتَبَهَ عَلَيْك 

أبي شـيبة  ابـن  عَالِمـِِهِ«. صحيـح: مصنـف  إلََِى  وَكِلْـهُ  بـِهِ  فَآمِـنْ 

.)469  /15( )عوامـة( 

.	40 عَـنْ زُبَيْـدٍ، قَـالَ: »قَالَ عَبْـدُ الله إنَّ للِْقُرْآنِ مَنـَارًا كَمَناَرِ الطَّرِيقِ، 

ـكُوا بـِهِ، وَمَـا اشْـتَبَهَ عَلَيْكُـمْ فَذَرُوهُ«. سحـن:  فَاَم عَرَفْتُـمْ فَتَمََّس

مصنـف ابن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 470(.

.	41 ا الْقُـرْآنُ فَمَناَرٌ  هُ قَـالَ: »أَمَّ عَـنْ عَبْـدِ الله بْنِ سَـلِمَةَ، عَـنْ مُعَاذٍ، أَنَّ

كَمَنـَارِ الطَّرِيـقِ، لاَ يََخْفَـى عَىَل أَحَـدٍ، فَمََا عَرَفْتُـمْ مِنهُْ فَلا تَسْـأَلُوا 

صحيـح:  عَالِمـِه«.  إلََِى  فَكِلُـوهُ  فيِـهِ  شَـكَكْتُمْ  وَمَـا  أَحَـدًا،  عَنـْهُ 

مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 470(.

.	42 هُ قَـالَ: يُمَثَّـلُ الْقُـرْآنُ لِمَِنْ  عَـنْ عُثْاَمنَ بْـنِ الْْحَكَـمِ، عَـنْ كَعْـبٍ، أَنَّ

 )493/10( كَأَحْسَـنِ  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  نْيَـا  الدُّ فِِي  بـِهِ  يَعْمَـلُ  كَانَ 

بجَِنـْبِ  فَيَقُـومُ  رِيًحـا  وَأَطْيَبهَِـا  وَجْهًـا  وَأَحْسَـنهَِا  رَآهَـا  صُـورَةٍ 

نهَُ وَبَسَـطَ لَـهُ أَمَلَـهُ  أَ رَوْعَـهُ وَسَـكَّ اَمَّ جَـاءَهُ رَوْعٌ هَـدَّ صَاحِبـِهِ فَكُل
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ا مِنْ صَاحِـبٍ، فَمََا أَحْسَـنَ صُورَتَكَ  فَيَقُـولُ لَـهُ: جَـزَاك الله خَرْيً

وَأَطْيَـبَ رِيَحـك، فَيَقُـولُ لَـهُ: أَمَـا تَعْرِفُنيِ: تَعَـالَ ارْكَبْنـِي، فَطَالََمَا 

ى  نْيَـا، أَنَـا عَمَلُـك، إنَّ عَمَلَـك كَانَ حَسَـناً، فَرَتَ رَكِبْتُـك فِِي الدُّ

ى رِيِحـي طَيبَِّةً، فَيَحْمِلُـهُ فَيُوَافِِي  صُـورَتِِي حَسَـنةًَ، وَكَانَ طَيبًِّـا فَتََرَ

بَّ تَبَـارَكَ وَتَعَـالََى فَيَقُـولُ: يَا رَبِّ هَـذَا فُلانٌ وَهُـوَ أَعْرَفُ  بـِهِ الـرَّ

نْيَـا، أَظْمَـأْت نََهـَارَهُ  امِـهِ فِِي حَيَاتـِهِ فِِي الدُّ بـِهِ مِنـْهُ قَـدْ شَـغَلْته فِِي أَيَّ

عْنيِ فيِـهِ، فَيُوضَعُ تَـاجُ الْْمُلْكِ عَلََى رَأْسِـهِ،  وَأَسْـهَرْت لَيْلَـهُ، فَشَـفِّ

ـةَ الْْمُلْـك، فَيَقُـولُ: يَـا رَبِّ قَـدْ كُنـْت أَرْغَـبُ لَـهُ عَنْ  وَيُكْسَـى حُلَّ

هَـذَا وَأَرْجُـو لَـهُ مِنـْك أَفْضَـلَ مِـنْ هَـذَا، فَيُعْطَـى الْْخلُْـدَ بيَِمِينـِهِ 

وَالنِّعْمَةَ بشِِاَملهِِ، فَيَقُولُ: يَا رَبّ إنَّ كُلَّ تَاجِرٍ قَدْ دَخَلَ عَلََى أَهْلِهِ 

عُ فِِي أَقَارِبـِهِ، وَإذِا كَانَ كَافرًِا مُثِّلَ لَـهُ عَمَلُهُ فِِي  ارَتـِهِ، فَيُشَـفَّ مِـنْ تِِجَ

اَمَّ جَـاءَهُ رَوْعٌ زَادَهُ رَوْعًـا فَيَقُولُ:  أَقْبَـحِ صُـورَةٍ رَآهَـا وَأَنْتَنـَهُ فَكُل

قََّبحَـك الله مِـنْ صَاحِـبٍ )494/10( فَمََا أَقْبَـحَ صُورَتَكَ، وَمَا 

أَنْتَـنَ رِيَحـك، فَيَقُولُ: مَـنْ أَنْتَ؟ قَـالَ: أَمَا تَعْرِفُنـِي، أَنَا عَمَلُك، 

ى رِيِحي  ى صُـورَتِِي قَبيِحَـةً، وَكَانَ مُنتْنِـًا فَرَتَ ـه كَانَ قَبيِحًـا فَرَتَ إنَّ



�﴿َ�تلْوُنهَُ حَقَّ تَِ�وَتهِِ﴾ّ�
 بن ن��� الدين بن ن��
 بن صا��� ا�َ�َ��ِ�����

43

نْيَا،  مُنتْنِـَةً، فَيَقُـولُ: »تَعَـالَ حتـى أَرْكَبُـك، فَطَالََمَـا رَكِبْتنـِي فِِي الدُّ

كَبُـهُ فَيُـوَافِِي بـِهِ الله فَال يُقِيـمُ لَـهُ وَزْنًـا«. سحـن: مصنف ابن  فَيََرْ

أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 475(.

.	43 الْقُـرْآنُ  ـفِيعُ  نعِْـمَ الشَّ قَـالَ:  هُرَيْـرَةَ،  أَبِِي  عَـنْ  أَبِِي صَالـِحٍ،  عَـنْ 

يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، قَـالَ: يَقُـولُ: يَـا رَبِّ قَـدْ كُنـْت أَمْنعَُـهُ شَـهْوَتَهُ فِِي 

ـةَ الْكَرَامَـةِ، قَـالَ: فَيَقُـولُ: أَيْ  نْيَـا فَأَكْرِمْـهُ، قَـالَ: فَيُلْبَـسُ حُلَّ الدُّ

زِدْهُ،  رَبِّ  أَيْ  فَيَقُـولُ  الْكَرَامَـةِ  ـةَ  حُلَّ فَيُحََّىل  قَـالَ:  زِدْهُ،  رَبِّ 

قَـالَ: فَيُكْسَـى تَـاجَ الْكَرَامَـةِ، قَـالَ: فَيَقُـولُ: يَـا رَبِّ زِدْهُ، قَـالَ: 

ءٌ«. سحـن: مصنف  ضََى مِنـْهُ فَلَيْسَ بَعْـدَ رِضََى الله عَنهُْ شََيْ »فَرَيْ

ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 476(.

.	44 هُ قَالَ: الْقُرْآنُ يَشْـفَعُ لصَِاحِبهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ:  عَـنْ مُُجاَهِـدٍ، أَنَّ

»يَـا رَبِّ جَعَلْتنـِي فِِي جَوْفـِهِ فَأَسْـهَرْت لَيْلَهُ وَمَنعَْته مـن كَثيٍِر مِنْ 

شَـهَوَاتهِِ، وَلـِكُلِّ عَامِـلٍ مِـنْ عَمَلِهِ عِمََالَـةٌ، فَيُقَالُ لَهُ ابْسُـطْ يَدَك، 

قَـالَ فَتُمْلأ مِـنْ رِضْـوَان الله، فَال سَـخَطٌ عَلَيْـهِ بَعْـدَهُ، ثُـمَّ يُقَالُ 

فَـعُ لَـهُ بـِكُلِّ آيَـةٍ دَرَجَـةٌ وَيُـزَادُ بـِكُلِّ  لَـهُ: اقْـرَأْ وَارْقَـهُ، قَـالَ: فَيُُرْ
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آيَـةٍ حَسَـنةٌَ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.)477

.	45 قََّد بـِهِ﴾،  ـدْقِ وَصَـ ِ ِي جَـاءَ باِلّص عَـنْ مُُجاَهِـدٍ فِِي قَوْلـِهِ ﴿وَاَّلَّذ

ذِي  ذِيـنَ يََجِيئُـونَ باِلْقُرْآنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُـونَ: هَذَا الَّ قَـالَ: »الَّ

بََّعْنـَا مَـا فيِـهِ«. صحيـح: مصنف ابن أبي شـيبة  أَعْطَيْتُمُونَـا قَـدِ ات

)عوامـة( )15/ 477(.

.	46 فَيَشْـفَعُ  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  الْقُـرْآنُ  قَـالَ: »يََجِـيءُ  مَسْـعُودٍ،  ابْـنِ  عَـنِ 

ةِ، أو يَشْـهَدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ سَـائِقًا  لصَِاحِبـِهِ فَيَكُـونُ قَائِـدًا إلََِى الْْجَنّـَ

ارِ«. صحيـح: مصنف ابـن أبي شـيبة )عوامة( )15/  لَـهُ إلََِى النّـَ

.)478

.	47 عٌ ومَاحِلٌ  عَـنْ زُبَيْـدٍ، قَـالَ: قَـالَ عَبْـدُ الله: »الْقُـرْآنُ شَـافعٌِ مُشَـفَّ

ةِ، وَمَنْ جَعَلَـهُ خَلْفَ  قٌ، فَمَـنْ جَعَلَـهُ إمَامَـهُ قَـادَهُ إلََِى الْْجَنّـَ مُصَـدَّ

ارِ«. سحـن: مصنـف ابن أبي شـيبة )عوامة(  ظَهْـرِهِ قَـادَهُ إلََِى النّـَ

.)478  /15(
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.	48 ـاكُ بْـنُ قَيْـسٍ يَقُـولُ: يَـا  حَّ حَـى، قَـالَ: »كَانَ الضَّ عَـنْ أَبِِي الضُّ

ـهُ مَـنْ كُتبَِ  اسُ عَلِّمُـوا أَوْلادَكُـمْ وَأَهَاليِكُـمُ الْقُـرْآنَ فَإنَِّ َـا النّـَ أَُّيُّه

ةَ أَتَـاهُ مَلَـكَانِ فَاكْتَنفََـاهُ فَقَـالا لَهُ:  لَـهُ مِـنْ مُسْـلِمٍ يُدْخِلُـهُ الله الْْجَنّـَ

ةِ حَتَّـى يَنزِْلانـهِ حَيْـثُ انْتَهَـى عِلْمُـهُ  إقـرأ وَارْتَـقِ فِِي دَرَجِ الْْجَنّـَ

مِـنَ الْقُـرْآنِ«. صحيـح: مصنف ابـن أبي شـيبة )عوامة( )15/ 

.)480

.	49 عَـنْ هِاللِ بْـنِ يَِسَـافٍ فِِي قَوْلـِهِ: ﴿قُـلْ بفَِضْـلِ الله وَبرِحَْْمَتـِهِ 

ا يََجمَْعُـونَ﴾. قَـالَ: »كِتَابُ الله  فَبذَِلـِكَ فَليَْفْرحَُوا هُـوَ خَيْْرٌ مَِّم
ا يََجْمَعُـونَ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي  وَالِإسْالمُ هُـوَ خَرْيٌ مِِمّـَ

شـيبة )عوامـة( )15/ 485(.

.	50 عَـنْ أَبِِي عُبَيْـدَةَ، عَـنْ أَبيِهِ، قَـالَ: كَانَ يُقْرِىء الْقُـرْآنَ فَيَمُرُّ باِلآيَةِ 

ا عَىَل الأرَْضِ مِـنْ  ـيَ خَرْيٌ مِِمّـَ جُـلِ: »خُذْهَـا فَـوَالله لََهِ فَيَقُـولُ للِرَّ

اَمَّ، يَعْنـِي تلِْـكَ الآيَـةَ حَتَّـى يَفْعَلَـهُ  جُـلُ أَن ى الرَّ ءٍ، قَـالَ: فَرَيَ شََيْ

)عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح:  هِـمْ«.  كُلِّ باِلْقَـوْمِ 

.)488  /15(
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.	51 عَـنْ جَابـِرٍ، أَنَّ النبَّـِيَّ ^، قَـالَ: »تَرَكْـت فيِكُـمْ مَـا لـن تَضِلُّـوا 

بَعْـدَهُ إنِ اعْتَصَمْتُـمْ بـِهِ كِتَـابُ الله«ِ. سحـن: مصنـف ابـن أبي 

.)489  /15( )عوامـة(  شـيبة 

.	52 ا،  عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ أَرْقَمَ، قَـالَ: دَخَلْنـَا عَلَيْهِ فَقُلْنـَا لَهُ قَدْ رَأَيْـت خَيْْرً

ـهُ  يْـت خَلْفَـهُ، فَقَـالَ: نَعَـمْ، وَإنَِّ صَحِبْـت رَسُـولَ الله ^ وَصَلَّ

خَطَبَنـَا فَقَـالَ: »إِّنِّي تَـارِكٌ فيِكُـمْ كِتَـابَ الله هُـوَ حَبْـلُ الله، مَـنِ 

لالَةِ«. صحيح:  بََّعَـهُ كَانَ عَىَل الْْهـُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَىَل الضَّ ات

مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 489(.

.	53 ، قَالَ: سَـمِعْتُ أَبَا أُمَامَـةَ يَقُولُ:  حْبيِـلَ الْْجنِِيالبُّ سُـلَيْمََان بْـن شُُرَ

قَـةُ فَـإنَِّ الله  كُـمْ هَـذِهِ الْْمَصَاحِـفُ الْْمُعَلَّ نَّ »اقَـرَؤُوا الْقُـرْآنَ وَلا تَغُرَّ

بْ قَلْبًـا وَعَـى الْقُـرْآنَ«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة  لََمْ يُعَـذِّ

.)490 )عوامـة( )15/ 

.	54 حْْمََّنِ بْـنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَـالَ عَبْدُ الله: »مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ  عَـنْ عَبْـدِ الر

 /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح:   .» فَلْيُبْرِشْ

.)490
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.	55 عَـنْ مَنصُْـورٍ، قَالَ: قَالَ عَبْـدُ الله: »لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَـاتَ يََحْمِلُ عَلََى 

يَـادِ فِِي سَـبيِلِ الله وَبَـاتَ رَجُـلٌ يَتْلُـو كِتَـابَ الله لَـكَانَ ذَاكِـرُ  الْْجِ

الله أَفْضَلَهُاَم قَـالَ: وَقَـالَ عَبْـدُ الله بْـنُ عَمْـرو: لَـوْ بَـاتَ رَجُـلٌ 

يَادِ فِِي سَـبيِلِ  مِـلُ عَلََى الْْجِ ـا وَيََحْ ـا دِرْهََمً يُنفِْـقُ دِينـَارًا دِينـَارًا وَدِرْهََمً

الله حَتَّـى يُصْبـِحَ مُتَقَاًلَّب مِنـْهُ وَبـِتُّ أَتْلُـو كِتَابَ الله حَتَّـى أُصْبحَِ 

لغريه:  سحـن  بعَِمَيِل«.  عَمَلَـهُ  لِِي  أَنَّ   ، أُحِـبَّ لََمْ  ي  مِنّـِ مُتَقَاًلَّب 

مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 495(.

.	56 عَـنْ أَبِِي عُثْاَمنَ، عَنْ سَـلْمََانَ، قَـالَ: »لَوْ بَاتَ رَجُـلٌ يُعْطيِ الْقيَانِ 

الْبيِـضَ وَبَـاتَ آخَـرُ يَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ وَيَذْكُـرُ الله لَرَأَيْـت، أَنَّ ذَاكِـرَ 

الله أَفْضَـلُ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.)495

.	57 عَـنْ شَـقِيقٍ، عَـنْ عَبْـدِ الله، قَـالَ: »قـرَاءَةُ الْقُـرْآنِ أَحَـبُّ إلََيَّ مِـنَ 

 /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح:  ـوْمِ«.  الصَّ

.)496
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.	58 ، عَـنِ ابْنِ عََّباسٍ، قَالَ: »مَـنْ قَالَ فِِي الْقُرْآنِ  عَـنْ سَـعِيدِ بْنِ جُبَيْْرٍ

أْ مَقْعَدَهُ مِـنَ النَّارِ«. صحيـح: مصنف ابن أبي  بغَِرْيِ عِلْـمٍ فَلْيَتَبَـوَّ

شيبة )عوامة( )15/ 498(.

.	59 كَهَـذِّ  الْقُـرْآنَ  وا  تََهُـذُّ لاَ  الله  عَبْـدُ  »قَـالَ  قَـالَ:   ، ـعْبيِِّ الشَّ عَـنِ 

ابـن أبي  قَـلِ«. صحيـح: مصنـف  الدَّ نَثْـرَ  تَنثُْـرُوهُ  ـعْرِ، وَلا  الشِّ

.)516  /15( )عوامـة(  شـيبة 

.	60 ﴾ قَالَ  عَـنْ مِقْسَـمٍ، عَـنِ ابْـنِ عََّبـاسٍ: ﴿وَرَّتـِلَ القُْرْآنَ ترَْتًالي

 /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  سحـن:  تَبْيِينـًا.  بَيِّنـْهُ 

.)517

.	61 رْدَاءِ  أبَـا الـدَّ الْكُوفَـةِ أتـوا  أَهْـلِ  مِـنْ  أُنَاسًـا  أَنَّ  أَبِِي قِلابَـةَ،  عَـنْ 

الَّسمَ  فَقَالُـوا: »إنَّ إخْوَانًـا لـك مِـنْ أَهْـلِ الْكُوفَـةِ يُقْرِئُونَـك ال

وَمُرُوهُـمْ  الَّسمَ  فَأَقْرِئُوهُـمَ ال قَـالَ:  تُوصِيَهُـمْ،  أَنْ  وَيَأْمُرُونَـك 

ـهُولَةِ،  مِلُهُمْ عَلََى الْقَصْدِ وَالُّس هُ يََحْ فَلْيُعْطُـوا الْقُـرْآنَ خَزَائِمَـهُ، فَإنَِّ

نبُِّهُـمَ الْْجـَوْرَ وَالْْحُزُونَـةَ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة  وَيُُجَ

.)518  /15( )عوامـة( 
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.	62 رْدَاءِ: »لاَ تَفْقَـهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى  عَـنْ أَبِِي قِلابَـةَ، قَالَ: قَالَ أَبُـو الدَّ

تَـرَى للِْقُـرْآنِ وُجُوهًـا كَثرَيةً«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة 

)عوامـة( )15/ 518(.

.	63 عَـنْ أَبِِي كِناَنَـةَ، عَنْ أَبِِي مُوسَـى، قَـالَ: »أَعْطُوا الْقُـرْآنَ خَزَائِمَهُ، 

وَالْْحُزُونَـةَ«.  الْْجـَوْرَ  نبِّْكُـمُ  وَيُُجَ ـهُولَةَ  وَالُّس الْقَصْـدَ  بكُِـمُ  يَأْخُـذْ 

سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 518(.

.	64 :»دَعُـوا الْْمرَِاءَ  عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله̂ 

فِِي الْقُـرْآنِ فَـإنَِّ الأمَُمَ قَبْلَكُـمْ لََمْ يُلْعَنوُا حَتَّى اخْتَلَفُـوا فِِي الْقُرْآنِ، 

فَـإنَِّ مِـرَاءً فِِي الْقُـرْآنِ كُفْـرٌ«. صحيـح لغريه: مصنـف ابـن أبي 

شـيبة )عوامـة( )15/ 520(.

.	65 عَـنْ جُنـْدُبِ بْـنِ عَبْـدِ الله، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله ^:»اقْـرَؤُوا 

الْقُـرْآنَ مَـا ائْتَلَفَـتْ عَلَيْـهِ قُلُوبُكُـمْ، فَـإذَِا اخْتَلَفْتُمْ فيِـهِ فَقُومُوا«. 

عليه. متفـق 
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.	66 بُـوا الْقُـرْآنَ بَعْضَـهُ ببَِعْـضٍ فَإنَِّ  عَـنِ ابْـنِ عََّبـاسٍ، قَـالَ: »لاَ تَضْْرِ

ـكَّ فِِي الْقُلُوبِ«. سحـن: مصنف ابن أبي شـيبة  ذَلـِكَ يُوقِـعُ الشَّ

)عوامـة( )15/ 521(.

.	67 عَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله ^:»جِـدَالٌ فِِي الْقُـرْآنِ 

كُفْـرٌ«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 521(.

.	68 يَقُـولُ:  الَ  زَّ النّـَ سَـمِعْتُ  قَـالَ:  ةَ،  مَيْرَسَ بْـنِ  الْْمَلِـكِ  عَبْـدِ  عَـنْ 

قَـالَ عَبْـدُ الله: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله ^ يَقُـولُ:»إنَّ مَـنْ قَبْلَكُـمَ 

الْقُـرْآنَ«.  يَعْنـِي في  فيِـهِ،  تَلِفُـوا  تََخْ فَال  فَأَهْلَكَهُـمْ  فيِـهِ  اخْتَلَفُـوا 

.)522  /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح: 

.	69 ـذِي جََمَـعَ الِإياَمنَ وَجََمَـعَ الْقُـرْآنَ مِثْـلُ  ، قَـالَ: »مَثَـلُ الَّ عَـنْ عَيِلٍّ

ـذِي لََمْ يََجْمَعَ الِإياَمنَ وَلََمْ يََجْمَعَ  يبَِّـةِ الطَّعْـمِ، وَمَثَلُ الَّ ـةِ الطَّ الأتُْرُجَّ

يـحِ«. سحـن:  عْـمِ وَخَبيِثَـةُ الرِّ الْقُـرْآنَ مِثْـلُ الْْحَنظَْلَـةِ خَبيِثَـةُ الطَّ

مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 522(.
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.	70 ، وَلا يَصْلُـحُ مَـعَ  حْْمََّـنِ، قَـالَ: الْقُـرْآنُ وَحْيِشٌّ عَـنْ أَبِِي عَبْـدِ الر

 /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح:  غَـطِ".  اللَّ

.)523

.	71 عَـنِ الْْحَسَـنِ، عَـنْ قَيْسِ بْـنِ عُبَادٍ، قَـالَ: »كَانَ أَصْحَابُ رَسُـولِ 

كْرِ«. صحيح: مصنف  وْتِ عِنـْدَ الذِّ الله ^ يَكْرَهُـونَ رَفْـعَ الصَّ

ابن أبي شـيبة )عوامة( )15/ 524(.

.	72 عَـنْ خَيْثَمَـةَ، عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ عَمْـرٍو، قَـالَ: انْتَهَيْـت إلَيْـهِ وَهُوَ 

ءٍ تَقْـرَأُ فِِي الْْمُصْحَـفِ؟  يَنظُْـرُ فِِي الْْمُصْحَـفِ، قَـالَ: قُلْـتُ: أَيُّ شََيْ

يْلَـةَ«. صحيح: مصنـف ابن أبي  ـذِي أَقُـومُ بهِِ اللَّ قَـالَ: »حِـزْبِِي الَّ

شـيبة )عوامـة( )15/ 524(.

.	73 ، قَـالَ: قَـالَ عَبْـدُ الله: »أَدِيمُـوا النَّظَـرَ فِِي الْْمَصَاحِـفِ«.  عَـنْ زِرٍّ

.)525 سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.	74 عَنِ الْْحَسَـنِ، قَـالَ: »دَخَلُوا عَىَل عُثْمََانَ وَالْْمُصْحَـفُ فِِي حِجْرِه«ِ. 

سحـن: مصنف ابن أبي شـيبة )عوامة( )15/ 525(.
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.	75 ليَِن النَّظَـرَ فِِي الْْمَصَاحِفِ،  عَـنْ يُونُس، قَـالَ: »كَانَ من خُلُقُ الأوََّ

وَكَانَ الأحَْنـَفُ بْـنُ قَيْـسٍ إذَا خَال نَظَـرَ فِِي الْْمُصْحَفِ«. مصنف 

ابـن أبي شـيبة )عوامة( )15/ 525(.

.	76 فَـإذَِا  الْْمُصْحَـفِ  فِِي  يَقْـرَأُ  إبْرَاهِيـمُ  كَانَ  قَـالَ:  الأعَْمَـش،  عـن 

ـاهُ، وَقَـالَ: »لاَ يَـرَى هَـذَا أَِّنِّي أَقْـرَأُ فيِـهِ  دَخَـلَ عَلَيْـهِ إنْسَـانٌ غَطَّ

كُلَّ سَـاعَةٍ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.)526

.	77 ـةَ  عَـنِ الأسَْـوَدِ، عَـنْ عَائِشَـةَ قَالَـتْ: »إِّنِّي لأقَْـرَأُ جزئـي، أَوْ عَامَّ

جزئـي، وَأَنَـا مُضْطَجِعَـةٌ عَىَل فـِرَاشِِي«. صحيـح: مصنـف ابن 

أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 526(.

.	78 نزَْلْْناَهُ فِِي 
َ
ا أ ، عَنِ ابْـنِ عََّباسٍ فِِي قَوْلهِِ: ﴿ّـَنإ عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَرْيٍ

يلَ لَيْلَـةَ الْقَـدْرِ جُُمْلَةً فوضع  لََيلَْـةِ القَْدْرِ﴾، قَـالَ: »دُفـِعَ إلََِى جِبْْرِ
ةِ ثُـمَّ جَعَـلَ يَنزِْلُـه تَنزِْياًل«. صحيـح: مصنـف ابن  فِِي بَيْـتِ الْعِـزَّ

أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 527(.
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.	79 يَ  عَـنْ شَـقِيقِ بْنِ سَـلَمَةَ، عَنْ عَبْـدِ الله، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُـمْ إذَا أُسْْرِ

حْْمََّـنِ، كَيْـفَ  عَىَل كِتَـابِ الله فَذُهِـبَ بـِهِ؟ قَـالَ: يَـا أَبَـا عَبْـدِ الر

جَـالِ، قَـالَ: »يَبْعَـثُ الله رِيًحـا طَيبَِّـةً فَتَكْفِـتُ  ـوَافِ الرِّ باَم فِِي أَجَْ

كُلَّ مُؤْمِـنٍ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.)528

.	80 ادِ بْـنِ مَعْقِـلٍ، قَـالَ: قَـالَ عَبْـدُ الله: »إنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ  عَـنْ شَـدَّ

ـذِي بَنْيَ أَظْهُرِكُـمْ يُوشِـكُ أَنْ يُنزَْعَ مِنكُْـمْ، قَالَ: قُلْـتُ: كَيْفَ  الَّ

ا وَقَـدْ أثْبَتَـهُ الله فِِي قُلُوبنِـَا وَأَثْبَتْنـَاهُ فِِي مَصَاحِفِنـَا قَـالَ:  يُنـْزَعُ مِنّـَ

ى عَلَيْـهِ فِِي لَيْلَـةٍ وَاحِـدَةٍ فَيَنتْـزِعُ مَـا فِِي الْقُلُـوبِ وَيَذْهَـبُ  يُرْسَ

اسُ مِنـْهُ فُقَـرَاءَ، ثُـمَّ قَـرَأَ: ﴿وَلَئنِْ  مَـا فِِي الْْمَصَاحِـفِ وَيُصْبـِحُ النّـَ

وحَْينَْـا لََيإـْك﴾« سحـن: مصنـف ابن 
َ
ِي أ شِـئنَْا لََنذَْهَبنََّ بـِاَّلَّذ

.)529 أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.	81 عَـنِ ابْـنِ عََّبـاسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله ^:»لَيَقْـرَأَنَّ الْقُـرْآنَ 

ـهْمُ مِـنَ  تـِي يَمْرُقُـونَ مِـنَ الِإسْالمِ كَاَم يَمْـرُقُ الَّس أَقْـوَامٌ مِـنْ أُمَّ

مِيَّـةِ«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 529(. الرَّ
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.	82 مَـا  حُنيَْـفٍ:  بْـنَ  سَـهْلَ  سَـأَلْتُ  قَـالَ:  عَمْـرٍو،  بْـنِ  يُسَرْيِ  عَـنْ 

قَالَ:»سَـمِعْتُهُ  الْْخـَوَارِجَ؟،  هَـؤُلاءِ  يَذْكُـرُ   ^ النبَّـِيُّ  سَـمِعْتَ 

الْقُـرْآنَ  يَقْـرَؤُونَ  قَـوْمٌ  مِنـْهُ  ـرُجُ  يََخْ قِ:  الْْمَرْشِ نَحْـوَ  بيَِـدِهِ  وَأَشَـارَ 

يَمْـرُقُ  يـنِ كَاَم  يَمْرُقُـونَ مِـنَ الدِّ تَرَاقِيَهُـمْ،  يَعْـدُو  بأَِلْسِـنتَهِِمْ لاَ 

مِيَّـةِ«. صحيـح: مصنـف ابن أبي شـيبة )عوامة(  ـهْمُ مِـنَ الرَّ الَّس

.)530  /15(

.	83 :»يََخْرُجُ فِِي آخِرِ  ، عَـنْ عَبْـدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله̂  عَـنْ زِرٍّ

مَـانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأسَْـناَنِ سُـفَهَاءُ الأحَْلامِ يَقْـرَؤُونَ الْقُرْآنَ  الزَّ

ـاوِزُ حَناَجِرَهُـمْ«. صحيـح لغريه: مصنـف ابـن أبي شـيبة  لاَ يُُجَ

)عوامة( )15/ 531(.

.	84 عَـنْ سَـالِِمِ بْـنِ أَبِِي الْْجَعْـدِ، عَنْ زِيَـادِ بْنِ لَبيِـدٍ، قَالَ:»ذَكَرَ رَسُـولُ 

قَـالَ:  الْعِلْـمِ،  ذَهَـابِ  أَوانِ  عِنـْدَ  وَذَاكَ  فَقَـالَ:  شَـيْئًا   ^ الله 

قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الله، كَيْـفَ يَذْهَـبُ الْعِلْـمُ وَنَحْـنُ نَقْـرَأُ الْقُرْآنَ 

وَنُقْرِئُـهُ أَبْناَءَنَـا وَيُقْرِئُـهُ أَبْناَؤُنَـا أَبْناَءَهُـمْ إلََِى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، قَـالَ: 

ـك زِيَـادُ، إنِْ كُنـْت لأرَاك مِـنْ أَفْقَـهِ رَجُـلٍ باِلْْمَدِينـَةِ،  ثَكِلَتْـك أُمُّ
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أَو لَيْـسَ هَـذِهِ الْيَهُـودُ وَالنَّصَـارَى يَقْـرَؤُونَ التَّـوْرَاةَ وَالِإنْجِيـلَ، 

ا فيِهِاَم«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة  ءٍ مِِمّـَ لاَ يَعْمَلُـونَ بيَشْ

.)533  /15( )عوامـة( 

.	85 هَـبِ  ـنَ باِلذَّ عَـنْ أَبِِي وَائِـلٍ، قَـالَ: أُتِِيَ عَبْـدُ الله بمُِصْحَـفٍ قَـدْ زُيِّ

ـنَ بـِهِ الْْمُصْحَـفُ تلِاوَتُـهُ في  فَقَـالَ عَبْـدُ الله: »إنَّ أَحْسَـنَ مَـا زُيِّ

 /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح:   .» الْْحَـقِّ

.)544

.	86 دُوا الْقُـرْآنَ«. صحيح:  عَـنْ إبْرَاهِيـمَ، قَـالَ: قَالَ عَبْـدُ الله: »جَـرِّ

مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 548(.

.	87 ، قَـالَ: »إنَِّ مِـنْ إجْاللِ الله إكْـرَامُ  عَـنْ أَبِِي مُوسَـى الأشَْـعَرِيِّ

عَنـْهُ«. صحيـح:  الْْجَـافِِي  وَلا  فيِـهِ،  الْغَـالِِي  غَرْيِ  الْقُـرْآنِ  حَامِـلِ 

مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 549(. وصح مرفوعا 

. يضا أ
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.	88 تـِمَ  يَقْـرَأَ فِِي سُـورَتَيْْنِ حَتَّـى يََخْ أَنْ  يَكْـرَهُ  ـهُ كَانَ  أَنَّ عَـنِ الْْحَسَـنِ، 

آخِرَتََهَـا، ثُـمَّ يَأْخُـذُ فِِي الأخُْرَى. صحيح: مصنف ابن أبي شـيبة 

.)551 )عوامـة( )15/ 

.	89 عَـنِ ابْـنِ عَـوْنٍ، قَـالَ: سُـئِل محمـد عَـنْ الـذي يَقْـرَأَ مـن هَاهُنـَا 

ومـن هَاهُنـَا؟ فقَـالَ: »ليتـق لاَ يأثم إثـم عظيم وهو لاَ يشـعر«. 

 .)550  /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح: 

ومحمـد هـو ابـن سريين التابعـي الجليـل.

.	90 يَرةِ  ـهُ أَمَّ النَّاسَ باِلْْحِ ثَنيِ رَجُلٌ، أَنَّ عـن الْوَليِـد بْن جُُمَيْعٍ، قَـالَ: حَدَّ

خَالـِدُ بْـنُ الْوَليِـدِ، ثُمَّ قَرَأَ مِنْ سُـوَرٍ شَـتَّى، ثُـمَّ الْتَفَـتَ إلَيْناَ حِيَن 

هَـادُ، عَـنْ تَعْلِيـمِ الْقُـرْآنِ«. صحيح  فَ فَقَـالَ: »شَـغَلَناَ الْْجِ انْرَصَ

لغريه: مصنف ابن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 551(.

.	91 عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ أَبِِي الْْهذَُيْلِ، قَـالَ: »كَانُـوا يَكْرَهُـونَ أَنْ يَقَرَؤُوا 

كُـوا بَعْضَهَـا«. سحـن: مصنـف ابن أبي شـيبة  بَعْـضَ الآيَـةِ وَيَتْْرُ

)عوامـة( )15/ 551(.
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.	92 ـهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: »أَسْـقَطْت  حْْمََّنِ، أَنَّ عَـنْ عَطَـاءٍ، عَـنْ أَبِِي عَبْـدِ الر

آيَـةَ كَـذَا وَكَـذَا«. سحـن: مصنف ابن أبي شـيبة )عوامة( )15/ 

.)551

.	93 جَـارَةِ أَهْـوَنُ عَىَل الْْمُناَفـِقِ مِـنْ  عَـنْ أَبِِي الْْجـَوْزَاءِ، قَـالَ: »نَقْـلُ الْْحِ

)عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح:  الْقُـرْآنِ«.  قِـرَاءَةِ 

.)552  /15(

.	94 عَـنْ عَلْقَمَـةَ، عَـنْ عَبْـدِ الله، قَـالَ: إذَا شَـكَكْتُمْ فِِي الْيَـاءِ وَالتَّـاءِ 

ـرُوهُ". صحيـح: مصنـف  فَاجْعَلُوهَـا يَـاءً فَـإنَِّ الْقُـرْآنَ ذَكَـرٌ فَذَكِّ

ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 554(.

.	95 ، قَـالَ: »إذَا اخْتَلَفْتُـمْ فِِي الْقُـرْآنِ  ـلَمِيِّ حْْمََّـنِ الُّس عَـنْ أَبِِي عَبْـدِ الر

الْيَـاءِ«.  عَىَل  نَـزَلَ  الْقُـرْآنَ  فَـإنَِّ  يَـاءً  فَاجْعَلُوهَـا  تَـاءٍ  أَوْ  يَـاءٍ،  فِِي 

.)554 )عوامـة( )15/  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح: 

.	96 يَـاءٍ،  الْقُـرْآنِ فِِي  تََماَرَيْتُـمْ فِِي  قَـالَ: »إذَا  عَبْـدِ الله،  ، عَـنْ  عَـنْ زِرٍّ

ـرٌ«. سحـن:  ـهُ مُذَكَّ فَإنَِّ الْقُـرْآنَ  ـرُوا  يَـاءً وَذَكِّ تَـاءٍ فَاجْعَلُوهَـا  أَوْ 

.)554  /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف 
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.	97 فِِي  إلِاَّ  حَسَـدَ  الله ^: لاَ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:  سَـعِيدٍ،  أَبِِي  عَـنْ 

وَآنَـاءَ  يْـلِ  اللَّ آنَـاءَ  يَتْلُـوهُ  فَهُـوَ  الْقُـرْآنَ،  الله  آتَـاهُ  رَجُـلٍ   : اثْنتََنْيِ

جُـلُ: لَـوْ آتَـانِِي الله مِثْـلَ مَـا آتَـى فُلانًـا فَعَلْت  النَّهَـارِ، فَيَقُـولُ الرَّ

ـهِ فَيَقُولُ  مِثْـلَ مَـا يَفْعَـلُ، وَرَجُلٍ آتَـاهُ الله مَالاً، فَهُـوَ يُنفِْقُهُ فِِي حَقِّ

جُـلُ: »لَـوْ آتَـانِِي الله مِثْلَ مَا آتَـى فُلانًا فَعَلْت مِثْـلَ مَا يَفْعَلُ«.  الرَّ

صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 557(.

.	98 حْْمََّـنِ، قَـالَ: قَـالَ عَبْـدُ الله: »إذَا وَقَعَـتْ  عَـنْ مَعْـنِ بْـنِ عَبْـدِ الر

 .» فيِهِـنَّ ـقُ  أَتَأَنَّ دَمِثَـاتٍ  رَوْضَـاتٍ  فِِي  وَقَعْـتُ  ﴿حـم﴾  آلْ  فِِي 

.)558  /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح: 

.	99 عَـنْ مُُجاَهِـدٍ، قَـالَ: »عَرَضْـت الْقُـرْآنَ عَىَل ابْـنِ عََّبـاسٍ ثَثَال 

عَرْضَـاتٍ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.)558

0.	10 تهِِ  عَـنْ مُُجاَهِـدٍ، قَـالَ: »عَرَضْـت الْقُرْآنَ عَىَل ابْنِ عََّباسٍ مِـنْ فَاتِِحَ

إلََِى خَاتِِمتَـِهِ ثَثَال عَرْضَـاتٍ أَقفـهُ عِندَْ كُلِّ آيَـةٍ«. صحيح لغيره: 

مصنف ابن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 558(.
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1.	10 كَانَ   ^ الله  رَسُـولَ  »أَنَّ  عََّبـاسٍ،  ابْـنِ  عَـنِ  ظَبْيَـانَ،  أَبِِي  عَـنْ 

ـذِي قُبـِضَ فيِهِ  ةً إلِاَّ الْعَـامَ الَّ يَعْـرِضُ الْقُـرْآنَ فِِي كُلِّ رَمَضَـانَ مَـرَّ

ةِ عَبْدِ الله فَشَـهِدَ مَا نُسِـخَ مِنهُْ،  تَنْيِ بحَِرْضَ ـهُ عُـرِضَ عَلَيْـهِ مَرَّ فَإنَِّ

لَ«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/  وَمَـا بُـدِّ

.)559

2.	10 عَـنِ ابْـنِ جُرَيْـجٍ، وَعَنِ ابْنِ سِرِيينَ، عَـنْ عَبيِْدَةَ، قَـالَ: »الْقِرَاءَةُ 

ـذِي قُبـِضَ فيِـهِ هِـيَ  تـِي عُرِضَـتْ عَىَل النبَّـِيِّ ^ فِِي الْعَـامِ الَّ الَّ

اسُ الْيَوْمَ«. صحيـح: مصنف ابن أبي  تـِي يَقْرَؤُهَـا النّـَ الْقِـرَاءَةُ الَّ

شـيبة )عوامـة( )15/ 560(.

3.	10 ءٍ لُبَـابٌ وَإنَِّ  عَـنْ أَبِِي الأحَْـوَصِ، عَـنْ عَبْدِ الله، قَـالَ: »لكُِلِّ شََيْ

لُ«. سحـن: مصنف ابن أبي شـيبة )عوامة(  لُبَـابَ الْقُرْآنِ الْْمُفَصَّ

.)561 /15(

4.	10 عَـنْ طَـارِقِ بْـنِ شِـهَابٍ، قَالَ: »قَـالَ سَـلْمََانُ لزَِيْدِ بْـنِ صُوحَانَ: 

ـلْطَانُ؟ قَـالَ: إذًا أَكُـونُ مَـعَ  كَيْـفَ أَنْـتَ إذَا اقْتَتَـلَ الْقُـرْآنُ وَالُّس
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ويَيْـدُ: إذًا أَنْـتَ«. صحيـح: مصنـف ابن  الْقُـرْآنِ، قَـالَ: نعِْـمَ الزُّ

أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 561(.

5.	10 بْـنِ عَبْـدِ الله بـن مسـعود، قَـالَ: »أَتَـى ابْـنَ  حْْمََّـنِ  عَـنْ عَبْـدِ الر

كَلِاَمتٍ  مْنـِي  عَلِّ حْْمََّـنِ،  الر عَبْـدِ  أَبَـا  يَـا  فَقَـالَ:  رَجُـلٌ  مَسْـعُودٍ 

كْ بـِهِ شَـيْئًا وَتَـزُولُ مَعَ  جَوَامِـعَ نَوَافـِعَ، قَـالَ تَعْبُـدُ الله، وَلا تُرْشِ

الْقُـرْآنِ حَيْـثُ زَال«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( 

.)562  /15(

6.	10 عَـنْ عَامِـرِ بْـنِ مَطَـرٍ، قَالَ: كُنـْتُ مَعَ حُذَيْفَـةَ فَقَالَ: »كَيْـفَ أَنْتَ 

اسُ طَرِيقًـا وَالْقُـرْآنُ طَرِيقًـا مَـعَ  يَـا عَامِـرُ بْـنُ مَطَـرٍ إذَا أَخَـذَ النّـَ

اَم تَكُـونُ؟ فَقُلْـتُ: مَـعَ الْقُـرْآنِ أَحْيَـا مَعَـهُ، أو أَمُـوتُ، قَـالَ:  أَِّيِّه

فَأَنْـتَ إذًا«. صحيـح: مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 

.)563

7.	10 وقٍ، قَـالَ: »كَانَ عَبْـدُ الله يُقْرِئُنـَا الْقُـرْآنَ فِِي الْْمَسْـجِدِ،  عَـنْ مَرْسُ

لِـسُ بَعْـدَهُ يثبـت النَّاسَ« صحيـح: مصنف ابن أبي شـيبة  ثُـمَّ يََجْ

)عوامـة( )15/ 563(.
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8.	10 حْْمََّـنِ بْـن حُُمَيْـدٍ، قَـالَ سَـمِعْت أَبَـا إسِْـحَاقَ يَقُـولُ:  عـن عَبْـد الر

أَرْبَعِنَي  الْْمَسْـجِدِ  فِِي  الْقُـرْآنَ  ـلَمِيُّ  الُّس حْْمََّـنِ  الر عَبْـدِ  أَبُـو  »أَقْـرَأَ 

.)564 أبي شـيبة )عوامـة( )15/  ابـن  سَـنةًَ«. صحيـح: مصنـف 

9.	10 عَنْ شَـقِيقٍ، قَالَ: قيلَ لعَِبْدِ الله: »إنَّ فُلانًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنكُْوسًـا، 

فَقَـالَ عَبْـدُ الله: ذَاكَ مَنكُْـوسُ الْقَلْـبِ«. صحيـح: مصنـف ابـن 

أبي شـيبة )عوامة( )15/ 567(.

0.	11 ةَ، عَـنْ أَبيِـهِ، قَـالَ: »سَـأَلْتُ ابْـنَ عََّبـاسٍ:  عَـنْ هَـارُونَ بْـنِ عَنرَتَ

أَيُّ الْعَمَـلِ أَفْضَـلُ، قَـالَ: ذِكْـرُ الله أكرب، وَمَـا جَلَـسَ قَـوْمٌ فِِي 

إلِاَّ  وَيَتَدَارَسُـونَهُ  بَيْنهَُـمْ  فيِاَم  الله  كِتَـابَ  فيِـهِ  يَتَعَاطَـوْنَ  بَيْـتٍ 

تْهُـمَ الْْمَلائِكَـةُ بأَِجْنحَِتهَِـا، وَكَانُـوا أَضْيَـافَ الله مَادَامُـوا فيِـهِ  أَظَلَّ

هِ«. سحـن: مصنف ابن أبي شـيبة  حَتَّـى يُفِيضُـوا فِِي حَدِيـثٍ غَيْْرِ

.)567  /15( )عوامـة( 

1.	11 مُصْحَـفِ  في  يَقـرأ  سِرِيينَ  ابْـنِ  »رَأَيْـتُ  قَـالَ:  خَالـدٍ،  عَـنْ 

 /15( )عوامـة(  شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  صحيـح:  مَنقُْـوط«. 

.)568
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2.	11 ـهُ كَـرِهَ النُّقَـطَ. صحيـح: مصنـف  عَـنْ مُغِرَيةَ، عَـنْ إبْرَاهِيـمَ، أَنَّ
ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 568(.

َـرِِ«. سحـن: مصنف ابن  َسََـنِِ قََـالََ: »لاََ بََـأْْسََ بِنُِقََُطِِهََـا بِاِلأَ�حْمَ عََـنِِ ا�لْحَ
أبي شـيبة )عوامـة( )15/ 569(.

3.	11 أَتَيْنـَاهُ  سَـلْمََانُ  عَلَيْنـَا  قَـدِمَ  لََمَّـا  قَـالَ:   ، يِّ الْعَرَصِ خُلَيْـدٍ  عَـنْ 
رَجُاًل  فَاسْـتَقْرِئُوهُ  عَـرَبِِيٌّ  »الْقُـرْآنُ  فَقَـالَ:  الْقُـرْآنَ  ليَسْـتَقْرِئُناَ 
عَرَبيًِّـا، فَاسْـتَقْرَأْنَا زَيْـدَ بْنَ صُوحَـانَ، فَكَانَ إذَا أَخْطَـأَ أَخَذَ عَلَيْهِ 
سَـلْمََانُ، فَـإذَِا أَصَـابَ، قَالَ: أَيْمُ الله«. صحيـح: مصنف ابن أبي 

.)435  /15( )عوامـة(  شـيبة 
4.	11 ـرَ، عَنْ أُبََيِّ بْـنِ كَعْبٍ، قَـالَ: »تَعَلَّمُـوا الْعَرَبيَِّةَ  يَـى بْـنِ يَعْمَُ عَـنْ يََحْ

تَعَلَّمُـونَ حِفْـظَ الْقُـرْآنِ«. سحـن: مصنـف ابـن أبي شـيبة  كَاَم 
.)433 )عوامـة( )15/ 

5.	11 ـا بَعْـدُ  عَـنْ عُمَـر بْـنِ زَيْـدٍ قَـالَ: كَتَـبَ عُمَـرُ إلََِى أَبِِي مُوسَـى: »أَمَّ
ـهُ  فَإنَِّ الْقُـرْآنَ  وَأَعْرِبُـوا  الْعَرَبيَِّـةِ  فِِي  هُـوا  وَتَفَقَّ ـنَّةِ  الُّس هُـوا فِِي  فَتَفَقَّ
شـيبة  أبي  ابـن  مصنـف  ـونَ«.  مَعْدِيُّ كُـمْ  فَإنَِّ وَتََمعَْـدَدُوا  عَـرَبِِيٌّ 

.)433  /15( )عوامـة( 



�﴿َ�تلْوُنهَُ حَقَّ تَِ�وَتهِِ﴾ّ�
 بن ن��� الدين بن ن��
 بن صا��� ا�َ�َ��ِ�����

63

الحــذر من المسارعة في حفظ القرآن 
الكريـــم دون فهمه وتفسيــره 

6.	11 هُ أَنَّ  عَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ، أَنَّ أَبَا إدِْرِيـسَ الْْخـَوْلََانِِيَّ عَائِذَ الله، أَخْرَبَ

هُ  ةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَـابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَـلٍ - أَخْبََرَ يَزِيـدَ بْـنَ عُمَرْيَ

لِـسُ إَّلَّا قَـالَ:»الله  كْـرِ حِنَي يََجْ لِـسُ مََجلِْسًـا للِذِّ قَـالَ: كَانَ لََا يََجْ

حَكَـمٌ قِسْـطٌ هَلَـكَ الْْمُرْتَابُـونَ«، فَقَـالَ مُعَـاذُ بْـنُ جَبَـلٍ يَوْمًا:»إنَِّ 

مِـنْ وَرَائِكُـمْ فتَِنـًا يَكْثُـرُ فيِهَـا الْْمَـالُ، وَيُفْتَـحُ فيِهَـا الْقُـرْآنُ حَتَّـى 

غِيُر، وَالْكَبيُِر،  جُلُ، وَالْْمَـرْأَةُ، وَالصَّ يَأْخُـذَهُ الْْمُؤْمِـنُ وَالْْمُناَفقُِ، وَالرَّ

اسِ لََا يَتبَّعُِونِِي  ، فَيُوشِـكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُـولَ: مَا للِنّـَ وَالْعَبْـدُ، وَالْْحُـرُّ

هُ،  وَقَـدْ قَـرَأْتُ الْقُـرْآنَ؟ مَـا هُـمْ بمُِتبَّعِِـيَّ حَتَّـى أَبْتَـدِعَ لََهـُمْ غَرْيَ

رُكُـمْ زَيْغَـةَ  اكُـمْ وَمَـا ابْتُـدِعَ، فَـإنَِّ مَـا ابْتُـدِعَ ضَلََالَـةٌ، وَأُحَذِّ فَإيَِّ

لََاَّلَـةِ عَىَل لسَِـانِ  ـيْطَانَ قَـدْ يَقُـولُ كَلِمَـةَ الض الْْحَكِيـمِ، فَـإنَِّ الشَّ

«، قَـالَ: قُلْـتُ لِمُِعَاذٍ: مَا  الْْحَكِيـمِ، وَقَـدْ يَقُـولُ الْْمُناَفـِقُ كَلِمَـةَ الْْحَقِّ

لََاَّلَـةِ وَأَنَّ  يُدْرِينـِي رَحِِمَـكَ الله أَنَّ الْْحَكِيـمَ قَـدْ يَقُـولُ كَلِمَـةَ الض

؟ قَالَ:»بَىَل، اجْتَنـِبْ مِـنْ كَلََامِ  يَقُـولُ كَلِمَـةَ الْْحَـقِّ قَـدْ  الْْمُناَفـِقَ 
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كَ ذَلـِكَ  تـِي يُقَـالُ لََهـَا مَـا هَـذِهِ، وَلََا يُثْنيَِنّـَ الْْحَكِيـمِ الْْمُشْـتَهِرَاتِ الَّ

ـهُ أَنْ يُرَاجِـعَ، وَتَلَـقَّ الْْحَـقَّ إذَِا سَـمِعْتَهُ فَـإنَِّ عَىَل  ـهُ لَعَلَّ عَنـْهُ، فَإنَِّ

نُـورًا«. الْْحَقِّ 

أخرجـه أبـوداود )4611(، وصححـه الألبـاني، الججزء الأول منـه 

لـه حكـم المرفوع.

7.	11 وعـن ابـن عبـاس  قـال: »قدم عىل عمر بـن الخطاب 

 رجـل، فجعـل عمر يسـأله عـن الناس. فقـال: يا أمير 

المؤمنني قـرأ منهم القـرآن كذا وكذا. فقال ابـن عباس: والله ما 

أحـب أن يسـارعوا يومهـم هـذا في القرآن هذه المسـارعة. قال: 

فزبـرني عمـر، ثـم قـال: مـه؟! قـال ابـن عبـاس: فانطلقـت إلى 

منـزلي مكتئبـا حزينـا. فقلـت: قـد كنـت نزلـت من هـذا الرجل 

بمنزلة ما أرى إلا أني قد سـقطت من نفسـه. قال: فرجعت إلى 

منـزلي فاضطجعـت عىل فـراشي، حتى عادني نسـوة مـن أهلي، 

ومـا بي مـن وجـع. ومـا هـو إلا الـذي تقبّلنـي بـه عمـر. قـال: 

فبينـا أنـا كذلـك، إذ أتـاني رجـل، فقـال: أجـب أمري المؤمنني. 
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قـال: فخرجـت، فإذا هـو قائم قريبـا ينتظرني، فأخـذ بيدي، ثم 

خال بي، فقـال: مـا كرهـتَ مما قال الرجـل. قال: قلـت: يا أمير 

المؤمنني، إن كنتُ أسـأتُ فأسـتغفر الله عز وجـل وأتوب إليه، 

فأنـزلُ حيـث أببحتَ. قـال: لتحدثنـّي ما الذي كرهـتَ مما قال 

الرجـل؟ فقلـت: يـا أمري المؤمنني، إنهم متـى ما يسـارعوا هذه 

وا يختلفـوا، ومتـى يختلفـوا  وا، ومتـى يَـحْـتَــقُّ المسـارعة يَـحْـتَــقُّ

يقتتلـوا. فقـال عمـر: لله أبـوك! والله لقـد كنـت أكاتمهـا النـاس 

حتـى جئـت بها«.

هـذا أثـر صحيـح: أخرجـه معمـر في الجامـع، والفسـوي في المعرفة 

والتاريـخ، وغيرهمما، بإسـناد صحيح.

معـه  الـذي  هـو  أنـه  منهـم  واحـد  كل  يزعـم  يََـحْْـتََــقُُّوا:  عمونـى 

الححق، كـذا فسره الأزهـري في تهذيـب اللغـة )3/ 378(، والههروي في 

الغريـبين، وابـن الأثير في النهايـة، وغيرهـم. وقد تصحفـت في كثير من 

المصـادر إلى »يختلفـوا«، لغرابـة لفظهـا.
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وأمـا معنـى المسـارعة في قـراءة القـرآن: فالمقصـود بهها المسـارعة في 

كـى على وجه الفـرح والإعجاب ذكر  حفظـه؛ لأنـه ليـس ممما يُُتناقل وحيُح

كثـرة مـن أسرع في قـراءة القـرآن، وإنما المقصـود في ابرلخ: ذكـر إقبـال 

النـاس على حفـظ القـرآن في وقـت قـصير.

ولـو كان المقصـود هـو مججرد إتقـان قـراءة القـرآن، وتنافـس النـاس 

على ذلـك، دون فقـه فيـه، وليـس حفظـه، فهـو في معنى حفظـه بغير فقه 

فـيما سـوف نسـتخلصه مـن فوائد.

وفي هذا الأثر من الفوادئ اعلجيبة ما يلي:

1- أن حفـظ القـرآن بـغير فقـه فيـه خطـر على الحافـظ قبـل غيره. 

وهـذا مـا حصل للخوراج؛ لأنه سـوف يفهمـه على غير وجهه، وما دام 

يسـتدل على فهمـه بالقـرآن فإنـه لـن يََـرِِدََ عنـده احـتمالُُ خطأ اسـتدلاله، 

فيقطـع بـأن فهمـه هـو دلالـة القـرآن، حتـى عندمـا تكـون دلالـة القرآن 

مخالفـة لاسـتدلاله كل المخالفـة.

وليـس المقصـود بالفقـه انحصـاره في معرفـة الأحـكام الشرعيـة، 

ولكـن مـا هو أوسـع مـن ذلك: مـن إيمانيـات القـرآن وعقائـده وتزكيته 
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للنفـوس وأخلاقـه وآدابـه وأحكامه، يُُتدرج فيها بحسـب قـدرة المتعلم 

بالنسـبة لعمـره وبالنسـبة لاسـتطاعته الذهنيـة ومنزلتـه الإيمانية.

وقـد أورد الإمـام مالـك في الموطـأ أثـرا غير متصـل الإسـناد، يرويه 

  بـن مسـعود  بـن سـعيد الأنصـاري عـن عبـد الله  عـن يحيـى 

فـظ فيـه حـدودُُ  أنـه قـال: »إنـك في زمـان كـثير فقهـاؤه، قليـل قـراؤه، حتُح

القـرآن، وتُُضيََّـع حروفـه، قليـل مـن يََسـأل، كـثير مـن يُُعطـي، يطيلـون 

ون الخطبة، يبـدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسـيأتي  فيـه الـصلاة، ويـقرصِّر

على النـاس زمـان قليـل فقهاؤه، كثير قـراؤه، يحفظ فيه حـروف القرآن، 

وتضيـع حـدوده...«، الأثر.

والمقصـود: بقلـة القـراء في زمـن الصحابـة: قلة من حفظـه بلا فقه، 

والمقصـود بتضييـع حروفـه في زمنهـم: كثـرة مـن عمـل بـه بلا حفـظ. 

بـه بلا حفـظ هـم  العامـلين  فيـه كـثيرون، ولكـن  الفقـه  مـع  فحفاظـه 

الأكثـر.

وقـد قـال القنازعي )ت413هــ( في كتابه )تفيرس الموطـأ(: »يعني: 

أنههم يتحفظـون القـرآن ويتفقهـون فـيما حفظـوا منـه، فمنعهـم تعلمهـم 



�﴿َ�تلْوُنهَُ حَقَّ تَِ�وَتهِِ﴾ّ�
 بن ن��� الدين بن ن��
 بن صا��� ا�َ�َ��ِ�����

68

للفقـه مـن كثـرة القـراءة بغير تفقـه، ويشـغلهم حفظ حـدود القرآن عن 

حفـظ حروفه.

وقولـه: »قليـل مـن يسـأل كـثير مـن يعطـي« يعنـي: أن المعلـم كان 

أحـرص على تعلـم المتعلـم مـن المتعلـم على التعليـم.

فيـه  يبـدون  يعنـي:  أهوائهـم«  قبـل  أعمالههم  فيـه  »يبـدون  وقولـه: 

الححق بما افترض عليهـم قبـل اتباعهـم لأهوائهـم التـي تـقصر بههم عـن 

الحسـنات. واكتسـاب  الطاعـات 

ثـم وصـف صفة من يأتي آخر الزمـان: أن قراءهم كثير، وفقهاءهم 

قليـل، والعـالم مفتـون متبـع لههواه، يكثـر خطيبهـم المواعـظ في خطبتـه، 

ويطـولها قبـل مـن ينتفـع بهها منهـم، ويـقصرون الـصلاة، بـخلاف فعـل 

السـلف الصالح.

ولم يقل هذا ابن مسعود إلا وقد سمعه من النبي ^، والله أعلم«

وقـال ابـن عبـد البر في الاسـتذكار في شرحـه لههذا الأثـر: فـإن هـذا 

الحديـث قـد روي عـن ابـن مسـعود مـن وجـوه متصلـة سحـان متواترة
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فويه من الفهق:
القـراء. وزمانـه هـذا هـو  الفقهـاء فيـه، وقلـة  مـدح زمانـه لكثـرة 

.^ النبـي  لسـان  على  الممـدوح  القـرن 
وفيـه دليـل على أن كثـرة القـراء للقـرآن دليـل على تـغير الزمـان، 
:»أكثـر منافقـي أمتـي قراؤها«،  وذمـه لذلـك، وقـد روي عـن النبـي̂ 

مـن حديـث عقبـة بـن عامـر وغيره.
وقـال مالـك :»قـد يقرأ القرآن من لا خير فيـه«، والعيان في 

هـذا الزمـان على صحة معنى هـذا الحديث كالبرهان.
لـو قـال هـذا الـكلام غير ابـن مسـعود، ولو اسـتخرج هـذه الفوائد 

غير ابـن عبـد البر، مـاذا سـيُُقال عنهما!
الـبصري  الحسـن  وهـو  التابـعين  أئمـة  أكابـر  مـن  إمـام  وقـال 
القـرآن قـد قـرأه عبيـدٌٌ وصبيـانٌٌ لا علـم لههم  )ت110هــ(: »إن هـذا 
بتأويلـه، ولم يأتـوا الأمـر مـن قِِبََـل أولـه، ]إن أحـق النـاس بههذا القـرآن 
مـن رُُئـي في عملـه[ ]وفي روايـة: وإن أولى النـاس بههذا القـرآن من اتبعه 
وعمـل بـه، وإن لم يكـن يقـرؤه[، وقـال الله سـبحانه وتعـالى: ﴿كِت�ـابٌٌ 
َدََّبَّرَُُوا آيَاَتِهِِِ﴾، وما تََدبُُّـــر آياتـه إلا اتّّباعه بعلمه،  ـْكََ مُُبََارََكٌٌ �لِيَ اَهُُ إِلَِيْ� زََلْنَ� نـ�

َ
أَ
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أمـا - والله - مـا هـو بحفظ حروفـه وإضاعة حدوده، حتـى إن أحدهم 
ليقـول: لقـد قرأت القرآن كله فما أسـقطت منه حرفا، وقد والله أسـقطه 
كلـه، مـا يُُـرى لـه القـرآنُُ في خُُلـق ولا عمـل، حتـى إن أحدهـم ليقـول: 
إني لأقـرأ السـورة في نََفََـس واحـد، والله ما هـؤلاء بالقـراء، ولا العلماء، 
ولا الححكماء، ولا الورعـة، ومتـى كانـت القـراء مثل هـذا؟ لا كثر الله في 

النـاس مثل هـؤلاء«.

أخرجـه عبـد الله بـن المبـارك في الزهـد )رقـم 793(، وفي روايـة 

نعيـم بـن حمماد )رقم 978(، والفريـابي في فضائل القـرآن، والآجري في 

أخلاق حملـة القـرآن، بإسـناد سحـن، فراويـه عـن الحسـن هـو يحيـى بن 

المختـار الصنعـاني قـال عنـه ابن معين في سـؤالات ابن الجنيـد: »ليس به 

بـأس«، وهـو مـن رجال النسـائي في سـننه.

وتوبـع مـن عمـرو بـن قيـس الــمُُلائي، والصلـت بـن بههرام، وهما 

صدوقـان، ورجـل مبهـم رواه عنـه أيـوب السـختياني، وهو مـا يصحح 

الأثـر عـن الحسـن البصري.
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الـرزاق )رقـم 6063(، وفضائـل القـرآن  فانظـر: المصنـف لعبـد 

لأبي عبيـد )رقـم 371(، والسـنن لسـعيد بـن منصـور »تحقيق د/ سـعد 

الحميد« )رقم 135(، والجامع لشـعب الإيمان للبيهقي )رقم 2408(، 

واقتضـاء العلـم العمـل للخطيب )رقـم 108(.

وهنـا يـذم الإمـام الحسـن الـبصري حفـظ الصبيـان للقـرآن بـغير 

تعلـم آدابـه وأخلاقـه ومـا يمكنهـم مـن أحكامـه.

وانظـروا إلى قولـه:  »لقـد قـرأت القرآن كله فما أسـقطت منه حرفا، 

وقـد والله أسـقطه كلـه، مـا يُُـرى لـه القـرآنُُ في خُُلـق ولا عمـل«، كأنـه 

يصـف زماننا!!

وقـد سُُـئل الإمـام مالـك عـن صبـي ابـن سـبع سـنين جممع القـرآن، 

فقـال: »مـا أرى هـذا ينبغـي«.

قـال الإمـام أبـو بكر الأبههري ) ت٣٧٥هـ( في شرحه لههذا الجواب 

مـن الإمـام مالـك: »إنما كرهه مالك؛ لأنه إذا تعلمـه على هذه السرعة لم 

كـم أخـذه، ويعرف] حد[ وده، وسـبيل من تعلم القـرآن: أن يتعلمه،  حيُح

ويتـبين أحكامـه وحـدوده، سحـب طاقتـه، والصبـي لا يمكنـه هـذا في 
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الأغلـب. وقـد كان أصحـاب رسـول الله̂  يبقون في السـورة الطويلة 

يتعلمونهها، ويتبينـون مـا فيهـا مـن الأحـكام «. شرح الجامـع لابـن عبـد 

الحكـم ) ١٥٩- ١٦٠(. فهـو يـرى أن لا يُُشـغل الصبـي بحفظ القرآن، 

لكـي لا يحفظـه بلا فقه!

وهـذا الإمـام المالكـي أبو بكـر الطُُّرطوشي )ت520هــ( يعد حفظ 

القـرآن بلا فقـه مـن البـدع المنكـرة، حيـث قـال في تعـداده للبـدع: »ومما 

ابتدعـه النـاس في القـرآن: الاقتصـار على حفـظ حروفـه؛ دون التفقـه 

فيـه«. الححوادث والبـدع للطرطـوشي )96(.

وقـال أيضـا في شرحـه كراهيـة مالـك حفـظ الصـغير: »وإنما وجـه 

إنـكاره مـا تقـرر في الصحابـة مـن كراهـة الـتسرع في حفـظ القـرآن دون 

التفقـه فيـه«. الححوادث والبـدع )98(.

فأخـذ هـذا الفقيـه الشـافعي أبـو العبـاس ابـن رسلان )ت844هـ( 

في شرحـه لموقـف الإمـام مالـك، فقـال: »ووجـه إنـكاره: مـا تقـرر في 

الصحابـة مـن كراهـة الشرع حفظ القـرآن دون التفقه فيه«. شرح سـنن 

.)109 أبي داود )18/ 
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  الصحابـة  أن  رسلان  وابـن  الطرطـوشي  عنـد  فالمتقـرر 

كانـوا يكرهـون حفـظ القـرآن بلا فقـه، ولـو كان الحافـظ صبيـا.

وقـال الإمـام مالـك: »كُُتـب إلى عمـر بـن الخطـاب مـن العـراق، 

يخبرونـه أن رجـالا قـد جمعـوا كتـاب الله ]أي: حفظـوه[، فكتـب لههم 

الديـوان وأعطهـم. قـال: فكثـر مـن يطلـب  افـرض لههم في  عمـر: أن 

القـرآن، فكتـب إليـه مـن قابـل: إنـه قد جممع القرآن سـبعمائة رجـل. قال 

عمـر: إني لأخشـى أن يُُسرعـوا في القـرآن، قبـل أن يتفقهـوا في الديـن، 

فكتـب أن دعهـم لا تعطهـم شـيئا«.

فيبـدو أن عمـر  قـد رأى مـا حـذر منـه ابـن عبـاس، بعـد 

أن كان مججرد توقـع منـه وحـدس بُُنـي على معرفـة تامـة بخطـر الخطـأ في 

مناهـج التعليـم وسـوء أثـر الحماسـة الدينيـة فيـه بـغير توجيـه سـليم.

أشرفََ  المحفـوظُُ  كان  ولـو  عـلما،  ليـس  فقـه  بلا  الحفـظ  أن   -2

محفـوظ: كتـابََ الله تعـالى: مجمـع العلـم ومعـدن الحكمـة وينبـوع ايرلخ 

ودسـتور الفضيلـة. هـذا هـو موقـف عمر بن الخطـاب وابـن عباس، في 
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زمـن كانـت فيـه لغـة عموم العرب حجـة، فلن يؤتوا في سـوء الفهم من 

جهـة نقـص المعرفـة باللغة.

النبـوي: ففـي حديـث جنـدب بـن عبـد الله  المنهـج  بـل هـذا هـو 

فتعلمنـا  حـزاورة،  فتيـان  ونحـن   -  ^  - النبـي  مـع  »كنـا   :

الإيمان قبـل أن نتعلـم القـرآن، ثـم تعلمنـا القـرآن، فازددنـا بـه إيمانـا«. 

ابـن ماجـه وهـو صحيـح. أخرجـه 

وقـال عبـد الله عمـر : »لقـد لبثنـا برهـة من دهـر، وأحدنا 

ليؤتـى الإيمان قبـل القـرآن، تنـزل السـورة على محمـد ^ فنتعلم حلالها 

وحرامهـا، وأمرهـا وزاجرهـا، ومـا ينبغـي أن يوقـف عنـده منهـا، كما 

تتعلمـون أنتـم اليـوم القـرآن. ولقـد رأيت رجـالا يؤتى أحدهـم القرآن 

ولا  حلالـه  يعـرف  مـا  خاتمتـه،  إلى  فاتحتـه  بين  مـا  يقـرأ  الإيمان،  قبـل 

حرامـه، ولا أمـره ولا زاجـره، ولا مـا ينبغـي أن يوقف عنـده منه وينثره 

نثـر الدقـل«، أخرجـه ابـن منـده والحاكـم وصححـاه، وهـو كما قـالا.
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وجـاء عـن حذيفـة بـن الـيمان  من وجـهين يقـوي أحدهما 

الآخـر: »إنـا قوم أوتينـا الإيمان قبل أن نؤتى القـرآن، وإنكم قوم أوتيتم 

القـرآن قبـل أن تؤتوا الإيمان«.

وصـح عـن عبد الله بن مسـعود  قـارئ الصحابة وفقيههم 

أنـه قـال: »كان الرجـل منـا إذا تعلم عشر آيـات لم يجاوزهن حتى يعرف 

معانيهـن والعمل بهن«.

السـلمي:  الرحممن  عبـد  أبي  المقـرئ  الجليـل  التابعـي  عـن  وثبـت 

)حدثنـا مـن كان يقرئُُنـا من أصحـاب النبي ^ أنهم كانـوا يقترئون من 

رسـول الله ^ عشر آيـات فلا يأخـذون الـعشر الأخـرى حتـى يعلمـوا 

مـا في هـذه مـن العلـم والعمـل وقالـوا: فعلمنـا العلـم والعمـل(.

وقـد تحقـق مـا خشـيه عمـر بـن الخطـاب وابـن عبـاس  في 

اخلخوارج: فقـد كانـوا عربـا أقحاحـا، بـل كانـوا مـن فصحـاء العـرب. 

وكانـوا يكثـرون مـن قـراءة القـرآن إكثـارا يحقـر معـه الصحابـة قراءتهم 

تلقـاه  كما  يتلقـوه  لم  لأنههم  بالقـرآن؛  ضلـوا  ذلـك  ومـع  قراءهتهم،  مـع 

الصحابـة: حروفـا ومعـاني، تلاوة وفقهـا، عـلما وعـملا.
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منهـج  على  الكريـم  القـرآن  تعلـم  الأمـة  زالـت  مـا  وللأسـف 

الانحرافـات  وُُجـدت  لماذا  نتسـاءل:  ثـم  فقـه،  بلا  حفظـا  اخلخوارج! 

الضالـة؟! والفهـوم 

القـرآن  بـأخلاق  للنفـوس،  القـرآن  بتزكيـة  الـطلاب  أشـغلنا  لـو 

وآدابـه، ثـم حُُفظـوا القـرآن، أو مـن القـرآن، لكان هـذا خيرا مما اسـتنناه 

مـن سـنةٍٍ تخالـف سـنة رسـول الله ^ في تعليـم القـرآن وسـنة أصحابـه 

مـن بعـده وفقهـاء السـلف

3- أن المسـارعة إلى حفـظ القـرآن دون فقـه قـد تُُعجـب قليل الفقه 

قـصير النظـر، لكـن الفقيه وبعيـد النظر يـدرك خطورته.

4- أن من أسـباب الاختلاف المذموم والفُُرقة بين المسـلمين ادعاء 

اليـقين في غير موطنـه، الناتج عن جهل الاسـتدلال بالقرآن الكريم.

سـمعت  »إني  قـال:    طالـب  أبي  بـن  علي  حديـث  وفي 

رسـول الله ^ يقـول: »ختخرج خارجـة مـن أمتـي، ليـس صلاتكـم إلى 

إلى  قراءتكـم  ولا  بشيء،  صيامهـم  إلى  صيامكـم  ولا  بشيء،  صلاهتهم 

قراءهتهم بشيء، يقـرؤون القـرآن، يحسـبون أنـه لههم، وهـو عليهـم، لا 
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يججاوز حناجرهـم، يمرقـون من الإسلام كما يمرق السـهم مـن الرمية«. 

أخرجـه أحممد ومسـلم في صحيحـه.

بمراتـب  الجهـل  المذمـوم:  الاخـتلاف  أسـباب  أعظـم  مـن   -5

اليقينـي والظنـي، فلـو أن الججهلاء )كاخلخوارج  الـدلالات، وأن منهـا 

والتكـفيريين والـغلاة المتطـرفين( تركـوا ادعـاء أنههم ممتلكـون للحق في 

غير موضعه، فلم يََـحْْـتََــقُُّوا - كما جاء في الأثر - لما أدى الاختلاف إلى 

تنـازع واقتتـال.

ومـا زلنـا نـرى هـذا الـداء هـو أكثـر الأدواء التـي تصيب كـثيرا ممن 

يسـمون أنفسـهم طلبـة العلم: تججد كثيرا منهم يججزم بقـول، ويقيم عليه 

الـولاء والبراء، وهـو أقصى مـا يبلغـه أن يكـون ظنـا راجحـا، لا يججوز 

القطـع بـه ولا الإنـكار على مـن خالفـه مـن أهـل العلـم. بـل مـا أكثـر ما 

قطعوا على باطل مقطوع ببطلانه، وهم يحسـبون أنهم هم الــمُُحِِقّّون!!
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6- أن صاحـب الفقـه والنظـر الثاقـب قـد يرى الشر فـيما يراه غيره 

ايرلخ. من 

7- أن صاحـب الفقـه والنظـر البعيـد والححدس القـوي قـد يتوقـع 

أمـرا، ولكنـه يخشـى إبـداءه؛ لأنـه يخشـى خطـأه فيـه، خاصـة إذا كان في 

أمـر يـراه عمـوم النـاس خيرا عظـيما، وهـو يـدرك بفقهـه وبُُعد نظـره أنه 

ليـس خيرا. فـربما سـكت عـن ذكـر توقعاتـه، خشـية الخطأ، وخشـية أن 

يسيء النـاس فيـه الظـن.

ولكـم سـكتنا عـن الغلـو في حفـظ القـرآن الكريـم بلا فقـه القـرآن 

ولا أدب القـرآن، مـع أننـا غير معذوريـن في سـكوتنا؛ لأننـا رأينـا آثـار 

منهـج الحفـظ بلا فقـه، منـذ ظهـور اخلخوارج، حتـى اليـوم.

8- أن صاحـب الفقـه والنظـر البعيـد لا يجوز له السـكوت عما يراه 

مـن الخطـر المتوقـع؛ مجاملـة لعمـوم النـاس؛ لأنه مـن الطبيعـي أن يكون 

الفقهـاء بعيـدو النظـر هـم أقل النـاس، بل هم أقـل القليل. فإذا سـكت 

هـؤلاء مجاملـة للعمـوم، فمتـى ينفعون أمتهـم بما تميزوا به مـن فقه وبعد 



�﴿َ�تلْوُنهَُ حَقَّ تَِ�وَتهِِ﴾ّ�
 بن ن��� الدين بن ن��
 بن صا��� ا�َ�َ��ِ�����

79

نظـر. وهـذا مـا فعله ابـن عباس ، عندمـا صـدع بقناعته، رغم 

مخالفتهـا للظاهـر الـذي يغتر به عمـوم الناس.

سـيقولون: لما تزهـد في حفـظ القـرآن؟! وسـأقول: مـن فهـم مـن 

كلامـي هـذا فالمشـكلة في فهمـه، لا في كلامـي؛ لأني إنما أهِِّزـد في حفـظ 

القـرآن بـغير فقـه، وهـو أمـر قـد عـاب الله تعـالى بـه اليهـود عندمـا قـال 

﴾، أي: إلا  َ مََا�نِيَّ
َ
ِي�ـونََ الَا يَعَْْلََمُُونََ الْكِِْت�ـابََ إِالَّا أَ مِّ�

ُ
تعـالى عنهـم ﴿وََمِِنْهُُْـمْْ أُ

تلاوة )على قـول(. وإنما أهِِّزـد في خلاف المنهج النبوي ومنهج السـلف 

الصالـح في تعليـم القـرآن. فـكان يججب أن تسـألوا أنتم أنفسـكم:

- لماذا تزهدون أنتم في المنهج النبوي والسلفي في تحفيظ القرآن؟!

- لماذا لا تعـتبرون باخلخوارج قـديما وحديثـا مممن حفظـوا القـرآن، 

وكان حفظهـم لـه بلا فقـه فتنـة لههم وشرا على المسـلمين.

- لماذا لا توافقـون عمـر بـن الخطـاب في رجوعـه إلى عمـق فقـه ابن 

عبـاس وبُُعـد نظره، لما حذره من تسـارع الناس في ذلك الزمن إلى حفظ 

القـرآن دون فقـه، مـع أنههم في ذلـك الزمـن لن يصلـوا في عـدم الفهم ما 

يصـل إليه المسـلمون اليـوم: لمتانة اللغـة، وكثرة الفقهـاء والمعلمين.
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وعـن جنـدب بـن عبـد الله : أنـه مر بقـوم يقـرأون القرآن، 

ويتجادلـون  اليـوم،  القـرآن  يقـرأون  إنههم  هـؤلاء؛  يغرنـك  لا  فقـال: 

بالسـيوف غـداًً!

ثـم قـال: ائتنـي بنفـر مـن قـراء القـرآن، وليكونـوا شـيوخاًً، فأتيتـه 

بنافـع بـن الأزرق، ومـرداس بـن أبي بلال، وبنفـر معـهما سـتة أو ثمانيـة، 

فلما أن دخلنا على جندب، قال: »إني سـمعت رسـول الله  ^ ... فذكر 

مثـل مـن يعلـم النـاس ايرلخ«، قال:»ومن رايـا الناس بعلمـه؛ رايا الله به 

يـوم القيامـة، ومـن سـمع الناس بعمله؛ سـمع الله بـه؛ فاعلمـوا أن أول 

مـا ينتن...«الحديـث مثـل روايـة البخاري.

أخرجه الطبراني )179/2ـ1685/180(، وسحنه الألباني.
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وجوب تدبر القـــرآن وفهــــم 
تفسيــره ومعانيه

8.	11 ، عَىَل عَائِشَـةَ  عَـنْ عَطَـاءٍ، قَـالَ: دَخَلْـتُ أَنَـا وَعُبَيْـدُ بْـنُ عُمَرْيٍ

تَزُورَنَـا،  أَنْ  لَـكَ  آنَ  قَـدْ   : عُمَرْيٍ بْـنِ  لعُِبَيْـدِ  فَقَالَـتْ   ،

لُ: زُرْ غًِّبـا تَـزْدَدْ حًُّبـا، قَـالَ:  ـهْ كَاَم قَـالَ الْْأوََّ فقَـالَ: أَقُـولُ يَـا أُمَّ

ينـَا  : أَخْبِِرِ فَقَالَـتْ: دَعُونَـا مِـنْ رَطَانَتكُِـمْ هَـذِهِ، قَـالَ ابْـنُ عُمَرْيٍ

ءٍ رَأَيْتـِهِ مِـنْ رَسُـولِ الله ^، قَـالَ: فَسَـكَتَتْ ثُـمَّ  بأَِعْجَـبِ شََيْ

يَـالِِي، قَالَ:»يَـا عَائِشَـةُ ذَرِينـِي أَتَعََّبـدُ  قَالَـتْ: لََمَّـا كَانَ لَيْلَـةٌ مِـنَ اللَّ

كَ،  «قُلْـتُ: وَالله إِّنِّي لََأحُِـبُّ قُرْبَـكَ، وَأُحِـبُّ مَـا سََرَّ يْلَـةَ لرَِِّبِّي اللَّ

، قَالَـتْ: فَلَـمْ يَـزَلْ يَبْكِـي  ـرَ، ثُـمَّ قَـامَ يُصَِّيل قَالَـتْ: فَقَـامَ فَتَطَهَّ

حَتَّـى بَـلَّ حِجْـرَهُ، قَالَـتْ: ثُـمَّ بَكَـى فَلَـمْ يَـزَلْ يَبْكِـي حَتَّـى بَـلَّ 

لِِحْيَتَـهُ، قَالَـتْ: ثُمَّ بَكَـى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَـلَّ الْْأرَْضَ، فَجَاءَ 

اَلَّةِ، فَلََّام رَآهُ يَبْكِـي، قَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله، لِِمَ  باَللٌ يُؤْذِنُـهُ باِلص

ـرَ؟، قَالَ:»أَفَلََا أَكُونُ  مَ وَمَـا تَأَخَّ تَبْكِـي وَقَـدْ غَفَرَ الله لَـكَ مَا تَقَدَّ

يْلَـةَ آيَـةٌ، وَيْـلٌ لِمَِـنْ قَرَأَهَـا وَلََمْ  عَبْـدًا شَـكُورًا، لَقَـدْ نَزَلَـتْ عَيَلَّ اللَّ
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هَا  رضِْ...﴾« الْْآيَةَ كُلَّ
َ
ـمَوَاتِ وَالْْأ ـرْ فيِهَـا ﴿إَّن فِِي خَلقِْ الَّس يَتَفَكَّ

]آل عمـران: 190[. أخرجـه ابـن بحـان )620(، وصححـه 

الألبـاني.

9.	11  ، ٍعَـنْ يُسَرْيِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَـأَلْتُ سَـهْلَ بْـنَ حُنيَْف

̂  يَذْكُـرُ الْْخـَوَارِجَ، فَقَالَ: سَـمِعْتُهُ وَأَشَـارَ  هَـلْ سَـمِعْتَ النبَّـِيَّ

يَعْـدُو  لََا  بأَِلْسِـنتَهِِمْ  الْقُـرْآنَ  يَقْـرَءُونَ  قِ»قَـوْمٌ  الْْمَشْْرِ نَحْـوَ  بيَِـدِهِ 

مِيَّـةِ«.  ـهْمُ مِـنَ الرَّ يـنِ، كَاَم يَمْـرُقُ الَّس تَرَاقِيَهُـمْ يَمْرُقُـونَ مِـنَ الدِّ

أخرجـه الإمـام مسـلم في صحيحـه )1060(.

سـوء الفهـم للقـرآن: فهـم يكثـرون من قـراءة القرآن والاسـتدلال 

بـه، لكـن دون فقـه وعلـم، بـل يضعـون آياتـه في غير موضعهـا، ولههذا 

ـُمْْ وََهُُـوََ  ْسِِـبُُونََ أََنََّـهُُ �لَهُ جـاء وصفهـم في الأحاديـث: )يََقْْـرََءُُونََ الْْقُُـرْْآنََ �يَحْ

)يََقْْـرََءُُونََ  حََنَاَجِِرََهُُـمْْ(،  ـاوِِزُُ  َ �يُجَ رََطْْبًًـا، لاََ  الله  كِِتََـابََ  )يََتْْلُُـونََ  عََلََيْْهِِـمْْ(، 

ـاوِِزُُ تََرََاقِِيََهُُـمْْ(. َ الْْقُُـرْْآنََ الَا �يُجَ
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قـال الإمـام النـووي في شرح صحيـح مسـلم:»لََيْْسََ حََظّّهـمْْ مِِـنْْ 

َاوِِز تََرََاقِِيهـمْْ لِيََِصِِل قُُلُُوبهمْْ وََلََيْْسََ  الْْقُُـرْْآن إِالَّا مُُرُُوره عََىلَى اللِِّسََـان، فََالَا �يُجَ

هِِِـعِ يفِي الْْقََلْْب«. ُـبُّره بِوُُِقُُو لَْْـبَ ا�لْمََطُْْـلُوب: تََعََلُُّقـه، وََتََدََ وََُـهُ ا�لْمََطُْْـلُوب  ذََكََِـلِ 

وُىلَى مِِثْْـلُُ بِدِْْعََـة  وقـال شـيخ الإسلام ابـن تيمية:»وََكََانََـتْْ الْْبِـِدََعُُ ا�لْأُ

ْ يََقْْصِِـدُُوا مُُعََارََضََتََهُُ، لََكِِنْْ  ـَوََارِِجِِ إنََّامَا هِِـيََ مِِنْْ سُُـوءِِ فََهْْمِِهِِمْْ لِلِْْقُُـرْْآنِِ، �لَمْ الْخَ�

ْ يََـدُُلََّ عََلََيْْهِِ«. فََهِِمُُـوا مِِنْهُُْ مََـا �لَمْ

مجموع الفتاوى.

 ولذلـك قـال فيهـم عبـد الله بـن عمـر :»انْْطََلََقُُـوا إِىلَى آيََاتٍٍ 

نََزََلََـتْْ يفِي الكُُفََّـارِِ، فََجََعََلُُوهََـا عََىلَى الُمُؤْْمِِنِيَِنَ«ذكـره البخـاري تعليقاًً.

وََالَاةِِ  مُُُ الْْقُُـرََّاءُُ لِشِِِـدََّةِِ اجْْتِهََِادِِهِِـمْْ يفِي التِِّ قـال ابـن حجـر:»كََانََ يُُقََـالُُ �لَهُ

ِ ا�لْمُُرََادِِ مِِنْهُُْ، وََيََسْْـتََبِدُُِّونََ  ـُمْْ كََانُُـوا يََتََأََوََّلُُونََ الْْقُُـرْْآنََ عََىلَى غََ�يْرِ وََالْْعِِبََـادََةِِ إِالَّا أََ�نَّهُ

ِ ذََلِكََِ«. شُُُـوعِِ وََغََ�يْرِ ـِمْْ، وََيََتََنَطَََّعُُـونََ يفِي الزُُّهْْدِِ وََا�لْخُ بِرََِأْْ�يِهِ

فتح الباري لابن حجر.
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عدم الغلو والجفاء في القرآن الكريم
0.	12 عَـنْ أَبىِ مُوسَـى الأشَْـعَرِي ، قَـالَ قَالَ رَسُـولُ الله ^ 

ـيْبَةِ الْْمُسْـلِمِ وَحَامِـلِ الْقُـرْآنِ  »إنَِّ مِـنْ إجِْاَللِ الله إكِْـرَامَ ذِى الشَّ

ـلْطَانِ الْْمُقْسِـطِ«. غَرْيِ الْغَـالِِى فيِـهِ وَالْْجَـافِِى عَنـْهُ وَإكِْرَامَ ذِى الُّس

أخرجه أبوداود )4845(، وسحنه الألباني.

)إن مـن إجلال الله( أي تعظيمـه وتبجيله أي من إجلال الله إياكم. 

)إكـرام ذي الشـيبة المسـلم( أي أنـه تعـالى يكرمـه فيغفر له ويعظم شـأنه 

ويعلمكـم أنـه يكرمـه أو مـن إجلالكـم الله تعـالى أن تكرمـوا ذا الشـيبة 

المسـلم فتعظيمكـم إيـاه وتـوقيره إجلال لله تعـالى فإنـه يحتمـل الإضافـة 

إلى الفاعـل والمفعـول. )وحامـل القـرآن غير الغـالي فيـه( أي ومن إكرام 

بـه والتتبـع لما خفـي  الـذي لا يتجـاوز الححد في العمـل  القـرآن  قـارئ 

واشـتبه مـن معانيـه والمبالغة في إخـراج حروفه حتى يخرجهـا عن قالبها 

)وغير الجافي عنـه( أي التـارك لـه البعيـد عن معاودة تلاوتـه والعمل بما 

فيـه )وإكـرام ذي السـلطان( أي السـلطان لأنـه ذو قهر وغلبـة وقيل ذو 
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الحجـة لأنهها تقـام به الحجـج )المقسـط( أي العادل ففي الحديث إرشـاد 

بإكـرام مـن ذكـر على الوجهين.

التنوير شرح الجامع الصغير )4/ 115(.

)غير الغـالي فيـه ولا الجافي عنـه( قيـل: الغـالي مـن يبـذل جهـده في 

تجويـد قراءتـه مـن غير تفكـر وتدبر وعمـل بما فيـه، أو المسرع في القراءة 

فحسـب لا يصحـح حروفه، والجافي عنه: المعرض عـن تلاوته وعمله، 

الفـراش  عـن  تججافى  )الصحـاح(:  في  التباعـد.  بمعنـى  التجـافي  مـن 

أي: تباعـد، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿تَتَََجََـاىفَى جُُنُُوبُهُُُـمْْ عََـنِِ الْمََْضََاجِِـعِِ﴾ 

]السـجدة: 16[، وفي )القامـوس(: تججافى: لم يلزم مكانه، وقيل: الغالي: 

مـن تججاوز الححد مـن حيـث لفظـه أو معنـاه بتأويـل باطـل، والجافي عنه: 

المتباعـد عـن العمل به، ويججوز أن يقال:» الغالي من اشـتغل بتلاوته ولا 

، بتعلـم الفقـه وسـائر العبـادات، والجافي الذي لا يشـتغل  يشـتغل أصالًا

، وهـو قريـب مـن المعنـى الأول«. بالقـرآن أصالًا

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح )8/ 254(.
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)إن من إجلال الله( أي تبجيله وتعظيم )إكرام ذي الشـيبة المسـلم( 

أي تعظيـم الشـيخ الكـيرب في الإسلام بتـوقيره في المجالـس والرفـق بـه 

والشـفقة عليـه ونحو ذلـك كل هذا من كمال تعظيـم الله لحرمته عند الله 

)وحامـل القـرآن( أي حافظـه سماه حاملًاً له لما تحمل لمشـاق كثيرة تزيد 

على الأحممال الثقيلـة )غير الغـالي فيـه( بـغين معجمـة أي غير المتجـاوز 

الححد في العمـل بـه وتتبـع مـا خفـي منـه واشـتبه عليـه مـن معانيـه وفي 

حـدود قراءتـه ومخخارج حروفـه )والجافي عنـه( قال العلمقـي أي التارك 

لـه البعيـد عـن تلاوتـه والعمـل بما فيـه فـإن هـذا مـن الجفـا وهـو البعـد 

قـال ذلـك لأن  إنما  النهايـة  بعـد عنـه وقـال في  إذا  عـن الشيء وجفـاه 

مـن أخلاقـه التـي أمـر بهها القصـد في الأمـور والغلـو التشـديد في الدين 

ومججاوزة الححد والتجـافي البعـد عنـه أي عن الديـن اهـ قلت لا سـيما من 

أعـرض عنـه بكثـرة النـوم والبطالـة والإقبـال على الدنيـا والشـهوات 

بـل ينبغـي لحامـل القـرآن أن يعـرف بقيـام ليلـه إذا النـاس نيـام وببكائـه 

إذا النـاس يضحكـون وبصمتـه إذا النـاس يخوضـون ومـا أقبـح بحامل 

القـرآن أن يتلفـظ بأحكامـه ولا يعمل به فهو كمثل الحمار يحمل أسـفاراًً 
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)وإكـرام ذي السـلطان المقسـط( بضـم الميـم أي العـادل في حكمـه بين 

رعيته.

السراج الممنير شرح الجامـع الصـغير في حديـث البـشير النذير )2/ 

.)137
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